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الإهداء

والدي الكريم تغمده ا برحمته الواسعةإلى  

إلى أمي العزيزة بارك ا لها في عمرها 

اجة  مباركة  أطال ا  في عمرهماإلى الحاج الحسين والح

. محمد إسلام ، حمزة ،  فاطمة الزهراء، عصام البشير حفظهم ا ورعاهم:إلى زوجي و  أبنائي 

.أساتذتي الأفاضل وزملائي الكرامإلى  إخوتي و 

.إلى كل من لبى نداء العلم

فتيحة 



مقدمة



:مقدمة

ظهرت الدراسات اللغوية منذ ظهور العلوم المعرفية المختلفة المسايرة لتطور الحضارات الإنسانية، إلا 

أن الاهتمام باللغة شكّل على الدوام ضرورة  إنسانية من أجل الوقوف على طبيعتها ونظامها وخصائصها 

ا وقواعدها، الأمر الذي أدّى إلى تفرع الدراسات اللغوية المختلف ة وتنوعها إذ هناك من ركّز مكونا

ا؛ الصوتي والصرفي والتركيبي والدلالي، ومنه من درسها في بعدها التداولي،هذا الأخير الذي أصبح  ومستويا

موضوعا مألوفا في الدراسات اللسانية المعاصرة باعتباره حلقة وصل بين الحقول المعرفية الأخرى، المتمثلة في 

.علم النفس المعرفي وعلوم التواصلالفلسفة التحليلية و 

فريج "و"Charle Morrisشارل موريس"ظهر الفكر التداولي مع بداية القـرن التاسع عشر مع 

Frege " كمذهب فلسفي، وقد تبلور أكثر في الدراسات اللغوية في الخمسينيات من القرن العشرين مع

الأولى في التأسيس الفعلي للتداولية المعاصرة، ،التي تعدّ القاعدة "J. Austinجون أوستين "محاضرات 

تلميذه ة بعد ذلك، وتتبلور بشكل أوسع مع لتتطوّر الرؤي. متمثلا في ظاهرة الأفعال الكلامية

.وغيره" Searleسيرل"

ايات القرن الماضي تطوّرت اهتمامات التداولية لتتناول موضوعات أخرى متعلّقة بالاستعمال  ومع 

طاب صادر من مرسل محدد إلى مخاطب محدد، والتعرف على القدرات الإنسانية للتواصل الفعلي للغة كخ

".علم الاستعمال اللغوي"مما جعلها جديرة بأن تسمى 

ا؛ إذ كبيراً لقد نتج عن تنوعّ الاختصاصات وتعدّد العلوم تداخلا   ، مما أدى إلى  تعدد مصطلحا

د يتّفق على وضعه مجموعة من العلماء نتيجة بحثهم في يمكن إيجاد عدّة مفاهيم تنضوي تحت مصطلح واح

. مفردات اللغة، مما يؤدي إلى وقوع تداخل دلالي للدلالة على هذه المصطلحات

ا المتعدّدة؛ إذ كانت  فكانت التداولية من هذه العلوم التي وقع فيها هذا التشاكل في مصطلحا

ت بدورها إلى مصطلحات متعدّدة من حيث اللفظ، والتي ترجم)pragmatique(ترجمة للكلمة اللاتينية

.ومتنوّعة المفاهيم، وهذا ما جلب اهتمامي منذ انتمائي إلى حلقة البحث ضمن مشروع الماجستير



ا الدرس التداولي، اتّضح لنا جليا أنّ الاهتمام  وبعد وقوفنا على أهم المظاهر التفاعلية التي مرّ 

ا المختلفة شكّ  ا معظم باللغة واستعمالا ل على الدوام ضرورة إنسانية، اهتم بدراستها وإحصاء مصطلحا

. الباحثين في كل زمان ومكان

اهتمامات التداولية المعاصرة، والاستعمالات :ومن هذه المعاينة كان سعيي أن أجمع  بين الاهتمامين 

ولذلك . فة لمصطلحات التداوليةكمدونة تطبيقية تنجلي فيها الاستعمالات المختلالمختلفة للمادة المعجمية 

: ارتأيت أن يوُسم هذا البحث بــ

"مصطلحات التداولية بين المعجم الاستعمال"

إبراز واقع صناعة والمراد من هذا الجمع بين الدرس التداولي المعاصر والصناعة المعجمية الحديثة هو 

الصناعة المعجمية، بالإضافة إلى منهجيات وضع المصطلح في الدرس التداولي ومقاربتها في ضوء مقتضيات

.المصطلح العلمي

لهذه الأسباب حاولت إنجاز هذه المدونة، أمَلاً منا إثراء مفاهيم النظرية التداولية والصناعة 

. المعجمية المعاصرة بمحاولات تسهم في تطوير الدرس اللساني التداولي بعامة والمعجمي والمصطلحي بخاصة

كيف عالج الفكر الغربي المصطلح التداولي؟ وما الروافد المعرفية والأسس التي :نت إشكالية البحثومنه كا

انطلق منها الدرس العربي في تلقّي المصطلح التداولي ووضع المقابل له؟ وهل استفاد دارسونا من منهجيات 

المصطلح العلمي ومن آليات الصناعة المعجمية في توليد المصطلح التداولي؟

لمعالجة هذه الإشكالية ارتأيت تأسيس البحث على مدخل نظري وفصلين تطبيقيين؛ كان المدخل 

المنهج التداولي بين النظرية والتطبيق؛ تعرّضت فيه لمفهوم التداولية في اللغة والاصطلاح، ثم تطرقت : بعنوان

منبع ظاهرة الأفعال الكلامية الفلسفة التحليلية؛ وهيللمرجعية المعرفية للفكر التداولي؛ وقد تمثلت في

ثم تطرقت للنظريات اللسانية الحديثة؛ حيث أسهمت المدارس اللسانية . باعتبارها أول مفهوم تداولي

ثم عرضت . بأنواعها المختلفة من بنيوية وسيميائية وتوليدية تحويلية في إثراء النظرية التداولية بمفاهيم متعدّدة

باعتبارها  أول مفهوم أسس للفكر اللساني : نظرية الأفعال الكلامية:هاأهم المفاهيم التداولية من بين

وهي ) Les implicites(متضمّنات القول ، إضافة إلى "J. Austinأوستيـنجون"التداولي على يد 

ا فهو ما يرمي" الاستلزام الحواري"أما . مفهوم تداولي يتمثّل في الجملة الملفوظة والظروف العامة المحيطة 



إليه المتكلم بشكل غير مباشر في تواصله مع متلقيه ، جاعلا مستمعه يتجاوز المعنى الظاهري لكلامه إلى 

دف إلى تفسير الملفوظات في كما أشرت إلى. معنى آخر نظرية الملاءمة وهي نظرية تداولية معرفية 

.الطبقات المقامية المختلفة

حات التداولية بين اللفظ والاستعمال، وقد عرضت أما الفصل الأول فقد عرضت فيه لأهم المصطل

ا المختلفة ومن بينها التداولية والبراغماتية و الذرائعية . مفهومها في اللغة ثم في الاصطلاح، وكذا استعمالا

.و السياقية والمقامية و علم المقاصد والإفعالية وغير ذلك

التداولية، وقد ناقشت فيه نظرية الأفعال والفصل الثاني خصَّصْتُهُ لقراءة مفاهيمية في مباحث 

ا التي أرسى معالمها  والتي قسّم فيها الفعل إلى خمسة " J Austinجون أوستين "الكلامية ومصطلحا

.أفعال الأحكام والأفعال التنفيذية، وأفعال التعهّد، وأفعال السلوك، وأفعال الإيضاح: أقسام رئيسة هي

ا، والتي ترى أنّ إضافة إلى النظرية الحجاجية و  فعل خطابي غائي،  موجه من مرسل إلى الحجاج مصطلحا

متلقٍ قائم على سلسلة من التقنيات الحجاجية المتنوعة التي تتحقق في سياقات مقامية مختلفة  داخل اللغة 

: يهدف إلى غاية معينة، قائمة على الإثبات أو النفي بغرض التأثير والإقناع، ومن مصطلحات الحجاج

ونظرية . صطلح الاستدلال، البرهان، والجدل، والخصام، والحوار، والإقناع، والنزاع، والمماراة، والاختلافم

ا، باعتبار أن  هو الذي لا يدلّ عليه اللفظ، ولا يكون منطوقاً به، ولكن " الاقتضاء"الاقتضاء ومصطلحا

ي، والاستلزام الطبيعي، والاستلزام الاستلزام، واللزوم المنطق: ومن مصطلحاته. يكون من ضرورة اللفظ

.الحواري، ومبدأ التعاون وغيرها

.وختمته بخاتمة أودعتها أهم النتائج المتوصل إليها من خلال هذه المحاولات العلمية

ولإجراء هذا البحث اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي، القائم على المسح والاستقصاء باعتبار أن 

ق الظاهرة اللغوية، إضافة إلى الوقوف على دلالات المصطلحات التداولية هذا المنهج يتماشى مع منط

ا المختلفة .المتعددة ومقارنتها بغرض إدراك استعمالا

ومن أهم المصادر والمراجع التي جعلت منها ركيزة في هذا البحث، نذكر على سبيل المثال لا 

ذي ذكر فيه الكثير من الاستعمالات ال)هـ395ت(لأحمد بن فارس" مقاييس اللغة"معجم  : الحصر

المختلفة لبعض مصطلحات التداولية لغةً، والقاموس الموسوعي للتداولية لجاك موشلار وآن روبول والذي 



" التداولية عند العلماء العرب"بالإضافة إلى كتاب .  يعد الجامع لكل المصطلحات التداولية في الاصطلاح

. بة تداولية للمنهج التداولي بين الفكر الغربي والتراث اللغوي العربيلمسعود صحراوي؛ وهي في أساسه مقار 

لآن روبول وجاك موشلار الذَيْن قدّما فيه عرضاً " التداولية اليوم علم جديد في التواصل"إضافة إلى مُؤلَّف 

ا باعتبارها علم استعمال اللغة، ومن ذلك العلاقة بالذ  كاء الاصطناعي متكاملاً لموضوع التداولية واهتماما

وبعمل الدماغ البشري ومنه مشاكل تأويل اللغة في سياقات مختلفة، إضافة إلى العلاقة بين اللغة والحقيقة أو 

لفرانسواز آرمينكو التي تناولت فيه مكوّنات " المقاربة التداولية"إضافة إلى مؤلف . بين العقيدة والحقيقة

و " فريج"و " بيرس"ات السيميائية والدلالية والتواصلية عند كل من المقاربة التداولية ممثلة في استعراض القنو 

وأفعال اللغة المباشرة وغير المباشرة إضافة إلى " سيرل"والسياق عند . وغيرهم" موريس"و" فيتغنشتاين"

.الإسهام الفلسفي للتداولية

أهمها صعوبة في خضم هذه الرحلة العلمية مع مصطلحات التداولية واجهتني بعض الصعوبات، من

.المقاربة الدلالية بين بعض المصطلحات المتداخلة الاستعمال

لابن وهب، وكتاب " البرهان في وجوه البيان"كما واجهتني ندرة بعض المصادر من بينها كتاب 

Traite de l’Argumentation Nnouvelle"البـلاغة الجديدة –مصنف في الحجاج "

rhétorique"لمان ير لبPerelman وزميلته تيتكاTyteca ."

ونرجو في الأخير أن نكون موفّقين في هذا الموضوع الّذي بذلنا فيه قصارى جهدنا، حتىّ يكون على 

الوجه الّذي يتماشى و قيمته العلميّة، ولسنا ندّعي مِن خلال ذلك الإتيان بالجديد؛ بل إنهّ جهد المُقلّ 

ا و لغتها، فعلّنا أن نكون أصبنا هذا الهدف في م لأمتّه النّذر الالّذي يرجو أن يقدِّ  يسير في سبيل خدمة كُتَّا

.هذا البحث الّذي لا يسلم ـ كغيره مِن البحوث ـ مِن حاجته إلى التّصـويــب والتّنقيـح الدّائم المتواصل

تناني وفي هذا المقام لا يسعني إلا أن أحمد االله على نعمة العلم أولا،  وأن أوجه خالص شكري وام

الأستاذ الدكتور عبد الحليم بن عيسى على إرشاداته السديدة، التي لا يجُمل : إلى أستاذي الفاضل المشرف

الأستاذ الدكتور عبد : بي إغفال ذكرها منذ بداية المشوار، كما أنوّه بمجهودات ونصائح أستاذي الكريم

مت منهما الدقة والإخلاص في البحث، الخالق رشيد، فيما أعانني عليه لتخطي بعض العقبات، فلقد تعلّ 



أو بالأحرى معنى العصامية فيه، وحسبي هذا شرفا وفضلا، فلهما مني خالص التقدير والعرفان، راجيا من 

.المولى عز وجل أن يجازيهما عني خير الجزاء، وأن يجعلهما نورا وذخرا لهذه الأمة جمعاء

07/02/2015:وهران في 
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عرف الدرس العلمي في الفكر اللساني نقلة نوعیة على مستوى الأفكار والمناھج 

ظیفتھا، حیث التي سعت إلى معالجة الظاھرة اللغویة ورصد طبیعتھا ومكوناتھا وو

تدرّج من البنیة  والعلاقات التي تحكمھا إلى الدلالة الأصلیة وما یتولد عنھا من دلالات 

فرعیة، وصولا إلى الاستعمال اللغوي في الطبقات المقامیة المختلفة التي یتنزّل فیھا، 

الأمر الذي فتح الفضاء الرحب للتداولیة لتحقّق ما لم تحققّھ اللسانیات البنیویة أو

اللسانیات التولیدیة التحویلیة في دراستھا للسان البشري، ومن ثمّة جاء الدرس التداولي 

.لیھتم باستعمال اللغة في الخطابات المنجزة

:ـ نشأة الفكر التداولي وتطوره1

تعدّدت مفاھیم التداولیة في مختلف الدراسات ضمن ھذا الحقل، وقد تحققّت 

اربة، وھو ما یؤدّي بنا إلى الوقوف على الجانب باستعمالات مختلفة ودلالات متق

. التاریخي لنشأة الفكر التداولي وأھم المباحث التي تؤطِّره

:ـ المرجعیة المعرفیة للفكر التداولي2

ارتكزت التداولیة في تأسیس درسھا وبناء نظریتھا اللسانیة على روافد 

ھیمھا المختلفة مصدراً انبثقت ابستمولوجیة  متنوّعة،  باعتبار أنّ لكل مفھوم من مفا

مفھوم تداولي منبثق من مناخ فلسفي عام «ھي  -مثلا–منھ؛  فنظریة الأفعال الكلامیة 

وكذلك مفھوم نظریة المحادثة الذي انبثقت من فلسفة بول ... ھو تیار الفلسفة التحلیلیة

نطق، ، كما تتوزّع ھذه المصادر كذلك بین الفلسفة والمP. Grice...«1غرایس 

:وبعض فروع اللسانیات الحدیثة، نذكر منھا

وھي المنطلق التأسیسي لنشأة التداولیة أو التیار الفلسفي : ـ الفلسفة التحلیلیة1ـ2

الذي یجسّد المرجعیة المعرفیة لھذه الظاھرة اللغویة، كما تعتبر منبع الأفعال الكلامیة 

.باعتبارھا أول مفھوم تداولي

.17لية عند العلماء العرب، مسعود صحراوي، صـ التداو 1



في العقد الثاني من القرن العشرین في فیینا بالنمسا، «لیلیة نشأت الفلسفة التح

في )1925ـ (Gottlob Frége1848على ید الفیلسوف الألماني غوتلوب فریج 

وكان ذلك من خلال محاضرات ودروس في الفلسفة . 1»كتابھ أسس علم الحساب

بدورھا الفلسفة والتي أنتجت ،والمنطق طوّر بھا الكثیر من قضایا الفلسفة التحلیلیة

.2الأوستینیة في اللغة من خلال تناولھا للقضایا التداولیة

لودفیغ "وممن اشتھروا ببحوثھم في ھذا الموضوع كذلك نجد الفیلسوف النمساوي 

" Freeg فریج"والذي سار على نھج )1951ـ (Wittgenstein"1889فیتغنشتاین 

فلسفة اللغة : "س اتّجاھا فلسفیا جدیدا سماهفي نظره إلى الجانب الاستعمالي للغة، كما أس

، كما اھتم بدراسة 3، والتي تمیّزت بالبحث في المعنى غیر الثابت وغیر المحدّد"العادیة

.العلاقة بین اللغة والفكر، وبینّ أنّھما غیر منفصلین

الذي یعد ممن تأثّروا «"John Austinجون أوستین "وجاء الفیلسوف اللغوي 

كیف ننجز "، بعنوان 1962؛ إذ قدّم محاضرات نشرت بعد وفاتھ سنة "فریج"بفلسفة 

كما أنھّ یعتبر أنّ بنیة اللغة وبنیة الفكر متساویان، وجعلھما شیئا " أفعالا بالألفاظ؟

الذي " John Searleجون سیرل "، بالإضافة إلى عدد من الفلاسفة أمثال 4»واحدا

، " Husserlھوسرل "، و"أوستین"یذا لـ طوّر نظریة الأفعال الكلامیة باعتباره تلم

وغیرھم، والذین جمعتھم مسلمّة واحدة تمثلّت في أنّ اللغة ھي " Carnabكارناب  "و

وتلك رؤیة مشتركة بین «الرّكیزة الأولى التي یعتمدھا الإنسان في فھمھ لذاتھ ولواقعھ 

. 5»...جمیع تیارات الفلسفة التحلیلیة واتجاھاتھا

.18التداولية عند العلماء العرب، مسعود صحراوي، ص-1
. 50في اللسانيات التداولية، خليفة بوجادي، ص:  ينظر-2
.20التداولية عند العلماء العرب، مسعود صحراوي، ص:  ينظر-3
.53المرجع نفسه، ص: ينظر- 5
.21لماء العرب، مسعود صحراوي، صالتداولية عند الع-5



مفھوم الفلسفة التحلیلیة حسب الھدف الذي تسعى " عود صحراويمس"وقد لخّص 

:إلیھ في جملة من المطالب والاھتمامات من بینھا

ــ ضرورة التخليّ عن أسلوب البحث الفلسفي القدیم، وخصوصا جانبھ 

.المیتافیزیقي

إلى موضوع " نظریة المعرفة"ــ تغییر بؤرة الاھتمام الفلسفي من موضوع 

".ويالتحلیل اللغ"

والظواھر " الدلالة"ــ تجدید وتعمیق بعض المباحث اللغویة، ولا سیما مبحث 

.1اللغویة المتفرعة عنھ

فمن خلال ھذه النقّاط یبدو لنا أنّ الفلسفة التحلیلیة قامت على أنقاض الفلسفة 

ھتمت  التقلیدیة منھجیاً، والتي كان الجانب المیتافیزیقي یطغى علیھا، إضافة إلى أنّھا ا

. بالجانب التحلیلي للغة لا النظري الشكلي

: ـ النظریات اللسانیات الحدیثة2-2

أسھمت المدارس اللسانیة بأنواعھا المختلفة من بنیویة وسیمیائیة وتولیدیة تحویلیة 

تنطلق جمیعا من الاھتمام بالتواصل، «في إثراء النظریة التداولیة بمفاھیم متعدّدة؛ لأنھا 

الفعلي للغة؛ لأنّ ذلك ما یحدّد بنیتھا التركیبیة، إضافة إلى أن المتكلم یبني والاستعمال

كلامھ وفق ظروف التواصل، وطبیعة المتلقي، لا وفق مبادئ النظام أو حتى ما یرتبط 

ومنھ نجد أنّ بعض النظریات اللسانیة تتفّق والتداولیة في .  2»بھ ھو، بعدّه منتج الكلام

ي للغة، حیث اھتم جمیعھم بالتواصل، والذي یفرض التوافق بین فكرة الاستعمال الفعل

.22ـ المرجع نفسه، ص1
.62صفي اللسانيات التداولية ، خليفة بوجادي،-2



المرسل والمتلقي؛ لأنّ تحقیق مقصدیة الخطاب مرھون بإنجازه وتوافر الذوات 

. المتفاعلة فیھ

:ـ أھم المباحث التداولیة 3

تعدّدت المفاھیم التداولیة بحسب تعدّد المصادر المعرفیة التي انبثقت منھا، باعتبار 

لتداولیة ارتكزت في نشأتھا على جملة من العلوم كفلسفة اللغة، والبلاغة، وعلم أنّ ا

ومن أبرز المفاھیم التي . الأصول، واللسانیات، وعلم الاجتماع وعلم النفس وغیرھا

:تناولھا الدارسون المعاصرون نجد

: نظریة الأفعال الكلامیة3-1

لفكر اللساني التداولي على ید تعتبر نظریة الأفعال الكلامیة أول مفھوم أسس ل

بحیث تعدّ محاضراتھ بمثابة اللبنة الأولى التي أثرت " John Austinجون أوستین "

عدّ أوستین اللغة العادیة المجال الوحید في «وقد . ھذا الحقل المعرفي وأدّت إلى تطویره

ل البحث العلمي، داعیا إلى تطویرھا وتحسینھا، بغیة الكشف عن أسرارھا، فأفض

المألوفة، في مقابل اللغة / طریقة لطرح القضایا وفھم الوقائع، ھي فحص اللغة العادیة

وھي تلك اللغة التي تعدّ وسیلة . 1»العلمیة، ذلك أنھّ من الصّعب إدراك الواقع بغیر اللغة

Acte de الفعل الكلامي"للتواصل اللغوي، ومن ثمة توصّل إلى ما یسمى بـ 

language "إن قولنا شیئاً ما یعني أننا قد تصرفنا أو فعلنا «بالإنجاز؛ أي الذي یرتبط

شیئاً ما أو على وجھ آخر إن النطق بشيء ما ھو حصول تعلق المفعولیة؛ إذ التصرف 

" John Austinجون أوستین "ومن ثمّة اتجّھ اھتمام .2»یحتاج في حدوثھ إلى النطق

ل الكلامي فھو النطق ببعض الألفاظ أو أما الفع«: إلى الفعل الكلامي الذي حدّه بقولھ

.68، ص2012، 1ـ تداوليات الخطاب السياسي، نور الدّين اجعيط، الأردن، ط1
، 2ادر قنيني، المغرب، إفريقيا الشرق، طعبد الق: ـ نظرية أفعال الكلام العامة كيف ننجز الأشياء بالكلام، جون لانكشو أوستين، ت2

.123، ص2008



الكلمات أي إحداث أصوات على إنحاء مخصوصة، متصلة على نحو ما بمعجم معین، 

وغایتھ من ھذا الاھتمام ھو تمییزه . 1»ومرتبطة بھ، ومتمشیة معھ، وخاضعة لنظامھ

بعض عن بقیة الأفعال الأخرى كالفعل الفونتیكي الصوتي الذي عدّه مجرد فعل التلفّظ ب

الأصوات المقروعة المحمولة في الھواء، والفعل الخطابي الذي اعتبره طریق تأدیة 

الإنجاز، وكیفیتھ باستعمال تلك الألفاظ، مقرونة إلى حد ما، وبمعنى ما، بالمعنى 

ومن ثمّة فالفعل الكلامي یتمثلّ في كل قول صادر عن متلفظّ ما یحمل قوّة . والمرجع

: ي المتلقي، الأمر الذي أكّده مسعود صحراوي بطرحھإنجازیة غرضھا التأثیر ف

. 2»وفحواه أنھّ كلّ ملفوظ ینھض على نظام شكلي دلالي انجازي تأثیري«

أن كل جملة بمجرد التلفظّ " John Austinجون أوستین "ونلمح ھذا في تصور 

بھا على نحو جاد توافق على الأقل إنجاز عمل قولي وعمل متضمن في القول، وتوافق

ففعل الكلام ھو التلفظ بالكلمات من حیث ھي . 3أحیانا كذلك القیام بعمل تأثیر القول

.الأمر الذي یجعل من اللغة عند استعمالھا إنجازاً . وحدات لسانیة منتمیة إلى معجم ما

بین ثلاثة أقسام للأفعال الكلامیة بحسب مراحل تحققّھا وھي " أوستین"وقد میزّ

:4كالآتي

.الذي یتحقق ما إن نتلفظ بقول ما في سلسلة أصوات أو كلمات: قولأ ـ فعل ال

.ھو الذي نؤدیھ بقولنا شیئا: ب ـ الفعل الإنجازي

ھو العمل الذي یتحقق نتیجة قولنا شیئا ما؛ قائم على التأثیر في : ج ـ الفعل التأثیري

.المتلقي

.124نظرية أفعال الكلام العامة كيف ننجز الأشياء بالكلام، جون لانكشو أوستين، صـ 1
.40ـ التداولية عند العلماء العرب، مسعود صحراوي، ص2
سيف الدين دعفوس ومحمد الشيباني، دار الطليعة : جمةالتداولية اليوم علم جديد في التواصل ، جاك موشلار، آن روبول، تر : ـ ينظر3

. 32، ص2003، 1للطباعة والنشر، بيروت، ط
.125ـ 123نظرية أفعال الكلام العامة كيف ننجز الأشياء بالكلام، جون لانكشو أوستين، ص : ينظرـ 4



ى التمییز عل" John Austinجون أوستین "استندت نظریة الفعل الكلامي عند 

: 1بین نوعین من الملفوظات

والتي تمثل حالات الأشیاء، وھي Constatifsالثابتة التقریریة-1

. قابلة لأن تكون حقیقیة أو خاطئة

، وترتبط بشروط تحقیقھا، Performatifsالملفوظات الانجازیة -2

.التي تحملھا حال النطق بھا

وبذلك ". عن افتتاح الجلسةأعلن: "وبمساعدة بعض الشروط الظرفیة الأخرى نحو

فھو یعارض مبدأ الصدق والكذب الذي  یحكم الجملة عموما، فاللفظ الثابت ھو الذي 

أما . ؛ وھو یحتمل الصدق أو الكذب"العصفور فوق الشجرة: "یمثل حالة الشيء نحو

سنحتفل غدا؛ً فھذه : الإنجازي فحین ینطق بھ نرید من ورائھ إنجاز فعل، نحواللفظ

.ة تعارض مبدأ الصدق أو الكذبالجمل

الذي طوّر نظریة أوستین  " John Searleجون سیرل"ثم جاء من بعد تلمیذه

وقد سماھا نقاط تمریریة وربطھا بنظریة .بتقدیمھ  تقسیما آخر للأفعال الإنجازیة

القصدیة؛ لأنّ النقطة الكلامیة في نظره ھي التي تحدّد كلا من اتجاه الملاءمة وما ھي 

أصناف وقد أورد ذلك في  خمسة.  حالة القصدیة المعبر عنھا في أداء الفعل الكلاميال

:وھي كالآتي

:  Assertives(الإثباتیات-1 وتسمى كذلك الإخباریات ونقطة الفعل ) 

الكلامي الإثباتي ھو التعھد للمستمع بحقیقة الخبر؛ أي تكمن غایة ھذا النوع من 

مسؤولیة للمتكلم عن وجود وضع الأشیاء والغرض الإنجازي في الأفعال، إسناد ال

.54، 53في اللسانيات التداولية، خليفة بوجادي، صـ1



، و تحتمل أفعال ھذا الصّنف الصدق 1ھذه الأفعال ھو أن ینقل المتكلم واقعیة ما

Johnجون أوستین "والكذب ویتضمّن ھذا النوع من الأفعال بالمقابل في تقسیم 

Austin  "أفعال الإیضاح وأفعال الأحكام.

والنقطة التمریریة فیھا ھي محاولة جعل ): Directives(التوجیھات -2

. المستمع یتصرف بطریقة تجعل من تصرفھ متلائماً مع المحتوى الخبري للتوجیھ

وغرض التوجیھ جعل المتلقي ینجز عملا معینّا وھذا غرضھ الإنجازي، ویدخل في 

جون "ویقابل ھذا النوع في تقسیم...النصح، الإذن، الأمر، الاستفھام: ھذا الصّنف

.أفعال السلوك وأفعال القرارات"  John Austinأوستین 

وكل إلزامي ھو تعھدّ من المتكلّم : (Commissives)الالتزامیات -3

وفیھا یلتزم المتكلم بفعل شيء ما . لمباشرة مساق الفعل الممثل في المحتوى الخبري

لتزامیات والظاھر أنّ التوجیھات والإ. في المستقبل وشرطھ الإخلاص؛ وھو القصد

یشتركان في اتجاه المطابقة؛ لأنّ  في التوجیھات یحاول المتكلمّ التأثیر في السامع، 

ومرجع التوجیھات ھو السامع، بینما الالتزامیات مرجعیتھا المتكلم والمطابقة جعل 

. 2الكلمات تطابق العالم الخارجي

للفعل وھدفھا ھو التعبیر عن شرط الصدق ): Expressives(التعبیریات -4

"  John Austinجون أوستین "الكلامي وتقابل ھذه الأفعال أفعال الممارسة عند 

: مع شرط صدقھا، ویشترط في الأفعال التعبیریة الإخلاص ویدخل في ھذا الصّنف

.أفعال الشكر والتھنئة والاعتذار والتعزیة

، ص 2013، 1دراسة في نتاج ابن الأدبي، عباس حشاني، الأردن، عالم الكتب الحديث، ط-التداوليةخطاب الحجاج و : ينظر-1
264-265 .

.71، ص 2008في البحث اللغوي المعاصر، محمود أحمد نحلة، مصر، دار المعرفة الجامعية، آفاق جديد:ينظرـ 2



وتسمى كذلك الإعلانیات؛ وھدفھا ): Déclarations( التصریحات -5

و لا تحتاج ھذه الأفعال لشرط . 1ییر في العالم بتمثیلھ و كأنھ قد تغیرإحداث تغ

الإخلاص، ونجاح ھذه الأفعال في مطابقة المحتوى القضوي للعالم الخارجي، 

واتجاه المطابقة في ھذه الأفعال قد تكون من الكلمات إلى العالم، ومن العالم إلى «

دث تغییرا في الوضع القائم وھذا الأخیر الكلمات، وأھم ما یمیزّ ھذه الأفعال أنھّا تح

ویدخل ھذا الصّنف في الأفعال الدالة . وتكون ھذه الأفعال حین التلفظ ذاتھ. 2»غایتھا

. على الإعلان

لنظریة الأفعال الكلامیة مبدأً قویاً " John Searleجون سیرل"كما أضاف 

م التعبیر عن دلالة ما، عندما یرید المتعل«: ھو مبدأ التعبیریة الذي عرّفھ كما یلي

ویتجلى ذلك في . 3»فھناك تعبیر مناسب أو صیغة صحیحة حاملة لھذه الدلالة

. المقاصد والمواضعات المتعارف علیھا

تحدیده «فقد تمثلّ في " John Searleجون سیرل"أما الإسھام الآخر لـ 

ن القواعد للشروط التي بمقتضاھا یكللّ عمل متضمّن في القول بالنجاح فیمیزّ بی

وقاعدة المحتوى القضوي یقتضي الوعد ... التحضیریة ذات الصلة بمقام التواصل

من القائل أن یسند إلى نفسھ إنجاز عمل في المستقبل والقواعد الأولیة المتعلقة 

والقاعدة ... باعتقادات تمثلّ خلفیة من تلفظّ بأمر أن ینجز العمل الذي أمر بھ

وقواعد المقصد ... تعھدّ الذي قدّمھ أحد المتخاطبینالجوھریة التي تحدّد نوع ال

تمع، جون سيرل، تـ 1 .220ـ 217، ص 2006، 1زائر، منشورات الاختلاف، طسعيد الغانمي، الج:اللغة والعقل وا
. 265ص دراسة في نتاج ابن الأدبي، عباس حشاني، -خطاب الحجاج والتداوليةـ 2
.71تداوليات الخطاب السياسي، نور الدين اجعيط، ص-3



وھي . 1»والمواضعة التي تحدّد مقاصد المتكلم والكیفیة التي ینفذ بھا ھذه المقاصد

.كلھّا شروط أداء الفعل اللغوي أداءً موفقاً، وتحولھ من حال إلى حال أخرى

فھا مخططا یوضّح فیھ تصنیف الأفعال كما صنّ " عباس حشاني"وقد وضع 

John Searle"2جون سیرل"و" John Austinجون أوستین"

الفعل الكلامي     

الأفعال الإخباریة                                     الأفعال الأدائیة 

لا صدق

صدق         كذب                                  إنشائیة           

لا كذب

الفعل اللفظي               الفعل الإنجازي                          الفعل

ل         أفعال             أفعال              أفعال            أفعالأفعا

الأحكام     القرارات        التعھد             السلوك          الإیضاح
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اثني  عشر مقیاسا لنجاح الفعل " John Searleجون سیرل"وقد وضع 

.1وجیة وسماھا شروط النجاحالإنجازي؛ منھا غایة الفعل، وتوجیھھ، و حالتھ السیكول

Johnجون أوستین"تطویر نظریة " John Searleجون سیرل"وبھذا استطاع 

Austin "للأفعال الكلامیة على أساس الأفعال الإنجازیة، بتركیزه على مبدأ التعبیریة .

.    كما توالت الدراسات المتعلقة بالفعل الكلامي من بعده

):Les implicites(متضمّنات القول 3-2

ھي مفھوم تداولي یتمثل في الجملة الملفوظة والظروف العامة المحیطة بھا، وھي 

:تنبني على نمطین ھما

ویعنى بالمعلومات المشتركة ):Pré-supposition (الافتراض المسبق-أ

بین المرسل والمتلقي؛ أي یكون الكلام الموجھ من المرسل مدركاً سلفاً لدن المتلقي، 

ل لساني ینطلق الشركاء من معطیات وافتراضات معترف بھا ففي كل تواص«

وھي افتراضات تساعد على نجاح عملیة التواصل فإذا قال . 2»ومتفق علیھا بینھم

، فالافتراض المسبق ھنا ھو أنّ الباب "اغِلق الباب أو لا تغلق الباب: "رجلٌ لآخر

.راضات السابقةمفتوح، كما أن الكلام یؤسس على أساس ھذه المعلومات والافت

وھي ثاني نوع من ): Les Sous entendus(الأقوال المضمرة -ب

كتلة «متضمنات القول، و تحدد على أساس وضعیة الخطاب و القول المضمر ھو 

.  100في اللسانيات التداولية، خليفة بوجادي، ص-1
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المعلومات التي یمكن للخطاب أن یحتویھا، ولكن تحقیقھا في الواقع یبقى رھن 

یاق الحدیث باعتباره فمعنى القول یفھم من خلال س.1»خصوصیات سیاق الحدیث

المقتضى الضمني للخطاب، على عكس الافتراض المسبق الذي یحدّد بناءا على 

.معطیات تسبق القول

Paulبول غرایس"ویرجع ھذا المفھوم إلى الفیلسوف : الاستلزام الحواري-3-3

Grice " ھو ما " وفي تعریف آخر . 2»المعنى التابع للدلالة الأصلیة للعبارة«وھو

إلیھ المتكلم بشكل غیر مباشر، جاعلا مستمعھ یتجاوز المعنى الظاھري لكلامھ یرمي

.3"إلى معنى آخر

فالاستلزام الحواري ھو المعنى المتضمّن في العبارة، والذي یتحققّ بعد معناھا 

. الحرفي أو الاقتضاء في اصطلاح الأصولیین، واللزوم الطبیعي في اصطلاح المناطقة

ك اختلافا بین ما یقال وما یقصد، فما یقال یتجلىّ في الكلمات حرفیا، كما نستنتج أنّ ھنا

ولذا حاول . أما ما یقصد فھو ما یرید المتكلم توصیلھ بطریقة غیر مباشرة إلى المتلقي

توضیح الاختلاف بین المعنى الحرفي والمعنى الاستلزامي، وھذا ما سماه "  غرایس"

) :ب(و) أ(ل الحوار بین الأستاذینالاستلزام الحواري، ویتضّح ذلك من خلا

مستعدّ لمتابعة دراستھ في الجامعة في قسم الفلسفة؟ ) ج(ھل الطالب ) : أ(الأستاذ

:لاعب كرة ممتاز فھذه الجملة لھا معنیین) ج(إنّ الطالب ) : ب(الأستاذ

من لاعبي الكرة الممتازین) ج(وھو أنّ الطالب: حرفي : الأول

.32التداولية عند العلماء العرب، مسعود صحراوي، ص-1
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لیس مستعدا لمتابعة دراستھ في قسم ) ج(و أنّ الطالب وھ: استلزامي: والثاني

1الفلسفة

ولتوضیح ھذه العلاقة القائمة بین المعنى الحرفي والمعنى الاستلزامي اقترح 

وھو من أھم المبادئ التي تعتمدھا التداولیة في " مبدأ التعاون: "مبدأً سماه بـ" غرایس"

:المبدأ في أربعة أحكامإنجاح عملیة التواصل بین الناس، ویتجسّد ھذا 

اجعلوا خطابكم أكثر غنى "مؤداھا ):Quantité(حكم كمیةّ -1

".بالأخبار، على ألاّ یتعدّى ذلك حدّه، لیصبح ھدفا في التواصل

: Qualité(حكم كیفیةّ-2 لا تقل ما تعتقد في خطئھ، ولا «مؤداھا ) 

.»تفتقد البراھین الكافیة عنھ

".!قاكن دقی) : "Relation(حكمة العلاقة-3

:Modalité(حكمة الصیغیة-4 كن واضحا، دون التباس، «) 

.2»وموجزا ومنظما

:قواعد التخاطب وھي أربعة أقسام" طھ عبد الرحمان"وھي ما سماھا 

:ـ قاعدتا كم الخبر،وھما1

.أـ لتكن إفادتك المخاطب على قدر حاجتھ

. ب ـ لا تجعل إفادتك تتعدى القدر المطلوب

: الخبر، وھماـ قاعدتا كیف 2

. أـ لا تقل ما تعلم كذبھ

. ب ـ لا تقل ما لیست لك علیھ بینّة

: ـ قاعدة علاقة الخبر بمقتضى الحال، وھي3

.33التداولية عند العلماء العرب، مسعود صحراوي، ص: ينظر-1
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.ـ لیناسب مقالك مقامك

:ـ قواعد جھة الخبر، وھي4

.أـ لتحترز من الالتباس

. ب ـ لتحترز من الإجمال

.ج ـ لتتكلم بإیجاز

.   1د ـ لترتب كلامك

فمبدأ التعاون قائم على ضبط القول وعدم حشوه بما لا فائدة منھ؛ أي ألاّ ومن ثمة

یكون في التواصل الكلامي زیادة أو نقصان، كما لا یوجھ المتكلم ما یشُك في صحتھ 

ولا دلیل لھ عنھ وأن یكون الكلام مناسبا للموضوع، إضافة إلى تجنّب اللبس والغموض 

.    مع ترتیب وإیجاز ما یقال

ھل إلى «توضیحا للعبارات اللغویة مثل عبارة " Griceغرایس"قدّم وقد

شكلاً مشجّراً " مسعود صحراوي"مردّ من سبیل؟  لمعرفة دلالات ھذه العبارة وضع 

:2»وضّح فیھ ذلك كالآتي

الحمولة الدلالیة للعبارات اللغویة   

.238، ص 1998، 1ـ اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، طه عبد الرحمان، المغرب، المركز الثقافي العربي، ط1
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من رحم وھي مفھوم ولد ) : Théorie de la pertinence(نظریة الملاءمة4ــ3

D Wilson" دیدر ولسن"علم النفس المعرفي على ید كل من اللساني البریطاني 

وھي نظریة تفسر الملفوظات وظواھرھا «، D Sperber"دان سبربر"والفرنسي 

فالملائمة .1»البنیویة في الطبقات المقامیة المختلفة، وتعد في نفس الوقت نظریة إدراكیة

. یل الملفوظاتترتبط بالعقل و إمعانھ في تأو

تعدّ نظریة الملاءمة قراءة جدیدة لمبدأ الملاءمة الذي یقوم علیھ مبدأ التعاون عند 

باعتباره أساسا مركزیا لجمیع  المسلمات وتعمیما للتواصل " Griceغرایس"

.36التداولية عند العلماء العرب، مسعود صحراوي،  ص-1
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؛ أي یمكن لنظریة OstensiveInferential«1المناسب الاستدلالي «الموصوف بـ

والقائمة على المساھمة بما ھو " مسلمة الكم"لمات؛  الملاءمة أن تعوض كل المس

والقائمة على " مسلمة الكیف"مناسب لمضمون الموضوع لا زیادة ولا نقصان، و

التحدّث بوضوح وبطریقة لا لبس فیھا، وھي تنوب عن كل ھذه المسلمات كونھا قائمة 

المرسل العبارة على أن یكون حدیثنا مناسبا والمناسب الاستدلالي تطلق على استعمال 

المناسبة للموضوع وأن یكون دقیقا وواضحا في ذلك، وفھم المتلقي ما یقصد من خلال 

ولسن  "و" Sperber سبربر "فالتواصل، في نظر «المعلومات المقدمة من قبل المرسل 

Wilson"؛ أي على أساس المناسب الاستدلالي2»، یقوم على ھذا الأساس.

یریان أنھّ لا یمكن استبدال نظریة " Wilson سنول"و" Sperberسبربر  "لكن 

مبدأ "یقترحان مبدأً عاماً ھو «الملاءمة بكل مسلمة من مسلمات مبدأ التعاون؛ بل 

؛ یرتبط ارتباطا وثیقا بمفاھیم المقاصد الإخباریة والتواصلیة؛ أي المخاطب لا "المناسبة

ى المخاطب انتظار المناسبة یكون ملزما فیھ أن یكون حدیثھ مناسبا، فكل قول یولّد لد

.وعلیھ فھو یتوقف على التأویل التداولي للعبارات.3»الخاصة بھ

یتطلبّ من " مبدأ المناسبة"أنّ Wilson "ولسن"وSperber"سبربر"كما یرى 

فالمناسبة . 4المتكلمّ جھدا معرفیا لبناء السّیاق ونتائجَ نتوصل إلیھا من العملیة الاستدلالیة

مة على كفاءة المرسل التواصلیة وإدراكھ لظروف وملابسات إنتاج الخطاب عندھما قائ

.ومراعاتھا

): Deictics(ـ الإشاریات 5ـ 3

. 38، صداولية عند العلماء العرب، مسعود صحراويالت: ينظر-1
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علامات لغویة لا یتحدّد مرجعھا إلا في الخطاب التداولي؛ لأنھّا خالیة من أي وھي 

لأسماء یتفّق النحاة جمیعا على أنّ ا«: معنى في ذاتھا وفي ذلك یقول إبراھیم بركات

. 1»المبھمة یعني بھا أسماء الإشارة، وقد خصّ بعضھم المبھمات بأسماء الإشارة وحدھا

وھو ما یظھر لدى باحثي تداولیة الدرجة الأولى التي تعنى بدراسة الرموز الإشاریة؛ 

فما ھو . 2»التعابیر المبھمة حتماً ضمن ظروف استعمالھا؛ أي سیاق تلفظھا«أي تدرس

الموجودات، أو محددات الموجودات، ومن ثم فالسیاق «لى إذن؟ إنھ سیاق الدرجة الأو

إلاّ أنّ للمبھمات . 3»المخاطبون، ومحددات الفضاء والزمن: الوجودي والإحالي ھو

ودورھا أساسي في تكوینھ وتداولھا بین . دوراً نحویاً ووظیفیة دلالیة في بنیة الخطاب

مثل . ل والثاني في تبادل أطراف الحدیثالمرسل والمرسل إلیھ یجعلھا مرجعا بین الأو

قال خالد بن «الخطاب الذي حصل بین خالد بن صفوان وبلال بن أبي مررة، إذ 

الحمد  الذي أزال سلطانك، وھد ركنك، وغیر : بحضرة یوسف]لبلال[صفوان لھ 

: حالك، فوالله لقد كنت شدید الحجاب مستخفا بالشریف، مظھرا للعصبیة، فقال لھ بلال

الأمر علیك مقبل وھو عني مدبر، وأنت : إنمّا طال لسانك یا خالد لثلاث معك ھن علي

فلو تمعّنا في ھذا . 4»مطلق، وأنا مأسور، وأنت في طینتك وأنا في ھذا البلد غریب

الخطاب لوجدنا أن كلا منھما استعمل مجموعة من الإشاریات مكتفیا بھا في خطابة 

:وھي

، اسم الإشارة )ھن(، ضمیر الغائب )الذي(لموصول ، الاسم ا)كـ(كاف الخطاب 

، "أنا"ضمائر «كما تعد ). أنت-أنا (، ضمائر المتكلم وضمائر المخاطب )ھذا(

، تعابیر تختلف إحالتھا "الآن"، و "ذاك"و " ھذا"، وإشارات "ھو"، و "أنت"و

ام و المبهمات في النحو العربي، إبراهيم إبراهيم بركات، مصر، دار-1 .33، ص1987الوفاء، الإ
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ي بالضرورة، بحسب ظروف استعمالھا، أي وفقاً لملفوظھا في السیاق، فھي تشیر ف

، وعلى )متكلم(البدایة إلى التمفصل اللساني، الذي تنبثق عنھ، قبل إحالتھا على فرد

.1»من ثم تعد دراستھا، عند ھانسون مكوناً للدرجة التداولیة الأولى. مكان، وفترة زمنیة

وھناك إشاریات أخرى ذات حضور أقوى في بنیة الخطاب العمیقة عند التلفظ بھ، 

، ولا تتحقق عملیة التلفظّ بالخطاب إلاّ بھا، كما یتجلىّ )لآنأنا وھنا وا(ممثّلة في 

وجودھا في كفاءة المرسل اللغویة؛ لأنّ التلفظّ  یحدث من ذات سمات معینة، في مكان 

" أكتب الدرس: "، ولنلاحظ المثال التالي 2معین، وزمان معین؛ أي مكان التلفّظ ولحظتھ

:فبنیة الخطاب في صورتھا العمیقة ھي

؛  فھنا ذات طبیعة تداولیة؛ لأنھّا تھتم "أقول لك، ھنا، أكتب الدرس الآنأنا"

ومن ثمة فللإشاریات . مباشرة بالعلاقة بین التركیب اللغوي والسیاق الذي تستخدم فیھ

. دور ھام في عملیة التواصل اللغوي، وھي أنواع

: الإشاریات الشخصیة-3-5-1

لمتكلم أو المخاطب أو الغائب، فالذات وھي كل الضمائر الشخصیة الدالة على ا

باعتبارھا . المتلفظة تدل على المرسل في السیاق، وتتغیر بتغیر السیاق الذي تلفظ فیھ

لأن الأنا قد یحیل على المتلفظ مھما كانت طبیعتھ . محور التلفظ في الخطاب تداولیاً 

. معلماً، أو أباً، أو غیره, إنساناً، ا

التي تدل على المرسل في بنیة الخطاب العمیقة مما یجعل أما ممارسة التلفظ فھي 

.حضور الأنا في كل خطاب متلفظ بھ

؛ فالبعد الإشاري في "سقط الثلج"فلو تلفظ المرسل بالخطاب التالي مخبر غیره، 

إذ لا یتلفظ المرسل بضمیر المتكلّم " أنا أقول، سقط الثلج"بنیھ الخطاب العمیقة ھو 

.41، صالمقاربة التداولية، فرانسواز أرمينكوـ 1
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ة عند اجتماعھ بالمرسل إلیھ؛ لأنّ المشاھدة ھي التي تفسّر ضمیر ابتداءً في خطابھ خاص

.فضمیر المخاطب ھنا ضمني. المتكلمّ وضمیر المخاطب

والضمائر المستترة في النحو العربي ضرب من الإشاریات التي تدرك الإحالة 

علیھا من السیاق،  فلا یتلفظ بھا المرسل لدلالة الحال علیھا، ویتطلب البعض منھا

ففعل الأمر ینطوي : حضور أطراف الخطاب حضوراً عینیاً، في الأمر والنھي مثلاً 

، الذي یوجھ إلیھ الخطاب، وبالتالي تنوعت الضمائر بین المستتر وجوباً "أنت"على 

فالإشاریات الشخصیة ھي التي  تحمل وظیفة تداولیة  في الخطاب . 1والمستتر جوازاً 

. وتكون مقدرة

:اریات الزمانیةـ  الإش3-5-2

، )الخ... ساعة -بعد –الآن –لحظة (وتتجلىّ في الألفاظ الدالةّ على الزمان 

وتعتبر لحظة التلفظّ المرجع، فعلى المرسل إلیھ أن یدرك لحظة التلفظّ فیتّخذھا مرجعاً 

یحیل علیھ، ویؤول مكونات التلفظ اللغویة بناءً على معرفتھا، ومثل لذلك الشھري 

؛ إذ یرى أنھّ لكي یبني المرسل إلیھ توقعھ لا بدّ من معرفة 2"أعود بعد ساعةس: "بقولھ

: لحظة التلفظّ بالخطاب، ویتضّح ذلك جلیاّ في خطابات الإعلانات التجاریة مثل

ھو لحظة ) الآن(؛ فمرجع الأداة الإشاریة الزمانیة 3"انتھزوا فرصة التخفیضات الآن"

ھذه اللحظة تحدیدا دقیقا، فقد تمتدّ لبضعة أیام أو أشھر التلفظّ بھا، إلا أنھّ یصعب تحدید 

الأمر الذي یؤدي بمنتج .، وقد تقتصر دلالتھا على لحظة التلفظّ فقط...أو سنوات 

الإعلان التجاري استثمار تداولیة ھذه الإشارة في خطابھ الإعلاني، وذلك من خلال نقل 

.83ـ 82ص استراتيجيات الخطاب، عبد الهادي بن ظافر الشهري،: ينظرـ 1
.83استراتيجيات الخطاب، عبد الهادي بن ظافر الشهري، ص ـ2
.84المرجع نفسه، ص ـ 3



یطلع فیھ السامع أو القارئ على المركز الإشاري إلى الإطار الزماني المكاني الذي 

. النص

: ـ  الإشاریات المكانیة3-5-3

الظروف، أسماء الإشارة، یمین، یسار، (وتتجلى في الألفاظ الدالةّ على المكان 

، فتحدیدھا لموقع التلفظّ یعدّ إسھاما في الخطاب، وتحدید )إلخ... وراء، قدام، ھنا، ھناك 

د أھمیة استعمالھ لمعرفة المرجع المكاني یرتكز على تداولیة الخطاب، وھو ما یؤكِّ

في كل تواصل لساني ینطلق الشركاء من معطیات وافتراضات «مواقع الأشیاء؛ لأنّ 

تشكل ھذه الافتراضات الخلفیة التواصلیة الضروریة . معترف بھا ومتفق علیھا بینھم

التركیبیة لتحقیق النجاح في عملیة التواصل، وھي محتواة ضمن السیاقات والبنى

، أو وصف 2"تقع الجامعة على یمیني"وقد مثل لذلك الشھري بقول السائق . 1»العامة

فلا . 3"یقع المسجد على بعد كیلومتر واحد"مكان مسجد لغریب لا یعرف طریقھ، 

یستطیع المرسل إلیھ تحدید المكان إلا إذا استطاع أن یعرف اتجاه سیر المرسل، ومثلھ 

. تحدید موقع المسجد

فمعرفة المواقع في كلا الخطابین تستلزم معرفة مكان التلفظّ، واتجاه المتكلم وإلا 

وقع اللبس، وتحاشیا لذلك فإنّ المرسل یعمد إلى افتراض موقع المرجع وموقع المرسل 

.إلیھ

.31، 30ـ التداولية عند علماء العرب ،مسعود صحراوي، ص 1
.84ص،عبد الهادي بن ظافر الشهري،ـ استراتيجيات الخطاب،2

.84ص،عبد الهادي بن ظافر الشهري،استراتيجيات الخطاب،ـ 3



:      ـ  الإشاریات الاجتماعیة4–5- 3

لمتكلمین والمخاطبین وھي ألفاظ أو عبارات تشیر إلى العلاقة الاجتماعیة بین ا

أو غیر أو غیر حمیمة،من حیث ھي علاقة رسمیة أو غیر رسمیة، أو علاقة حمیمة،

.ذلك من مستویات العلاقة

والعلاقة الرسمیة تدخل فیھا صیغ التبجیل، في مخاطبة من ھم أكبر سنا ومقاما من 

لھ، أو مراعاة في اللغة الفرنسیة للمفرد المخاطب تبجیلا"Vous"المتكلم،  كاستخدام

أما الاستعمالات غیر الرسمیة . للمسافة الاجتماعیة، أو حفظا للحوار في إطار رسمي

.والحمیمة فتتخلص من ھذه القیود جمیعا

:والإشاریات الاجتماعیة في اللغة العربیة تشمل جملة من الصیغ المعبرة عنھا كـ

ك، سمو الألقاب مثل فخامة الرئیس، الإمام الأكبر، جلالة المل-1

.إلخ...الأمیر، فضیلة الشیخ

.إلخ...السید، السیدة، الآنسة-2

.إلخ...حضرتك، سیادتك، سعادتك، جنابك-3

.1إلخ...معالي الباشا، ھانم-4

؛ إذ تختلف 2فتحدید طبیعة العلاقة الاجتماعیة بین الذوات المتخاطبة مسألة نسبیة

یاً أو اجتماعیاً أو نفسیاً، من حیث قرب أو بعد الأطراف، سواء كان القرب أو البعد ماد

.كما تختلف من موقف لآخر بحسب السیاق

فالإشاریات الاجتماعیة ھي التي تسھم في تحقیق إقامة التواصل في الخطاب 

.وتعزز الثقة بین المتخاطبین من أجل إنجاح التخاطب أو الحوار

.25ـ آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، محمود أحمد نحلة، ص 1
.42، صأرمينكوالمقاربة التداولية، فرانسوازـ 2



مع وفي الأخیر یمكن القول إن التداولیة كمفھوم إجرائي ظھرت كطرح فلسفي

شارل موریس وولیام جیمس لتتبلور فیما بعد في حقل الدراسات اللغویة قوامھا الاھتمام 

باستعمالات اللغة في الطبقات المقامیة المختلفة، ومن رحم دراستھا انبثقت جملة من 

نظریة الأفعال الكلامیة مع : المفاھیم شكلت اللبنة الأولى لمجالات اھتمامھا، ومن بینھا

، فتطورت بإضافة مبدأ التعاون ومسلمات المحادثة كمبدأ )1957(سنة جون أوستین 

مما أدى إلى بروز ) 1967(مساھم في إنجاح العملیة التواصلیة مع بول غرایس سنة

نظریتي المحادثة والملائمة،  ثم حققت نقلة أخرى بإضافة مفھوم القوة الإنجازیة 

كز على الدلالة التولیدیة ومنھ الذي ر) 1969(المتضمنة في القول على ید جون سیرل

فتطورت بعد ذلك لتشمل الإشاریات، والحجاج، . إلى ما یسمى بالمنطق الإنجازي

واستراتیجیات الخطاب، والاقتضاء التداولي وغیرھا من المفاھیم اللسانیة التداولیة 

.    المتعددة



الفصل الأول

حاتھا بین اللفظ والاستعمالومصطل" التداولیة: "الفصل الأول



.ـ مصــــطلح التداولیــة1

.ــ مصـــطلح الذرائعیــة2

.ـ مصطــلح البراغماتیة3

.ـ مصطــلح السیاقیـــــة4

.ـ مصطــلح المقامیـــــة5

.ــ مصطلح علم المقاصد6

.ـ مصطــلح الإفعالِّیــــــة7

مصطلحاتیاً و معرفیاً مما جعلھا ترتكز كمفھوم لساني تعدداً " التداولیة"عرفت 

في أصول تسمیاتھا على حقول معرفیة متنوعة لوضع المصطلح و مفھومھ وكذا 

:ضبطھ، ومن بین ھذه المصطلحات نجد

:مصطلح التداولیة-1

فرعا من فروع الدراسات اللسانیة الحدیثة، " Pragmatiqueالتداولیة "تعتبر 

لقرن العشرین بعد الاتجّاھین البنیوي والتولیدي وظھورھا كان إباّن خمسینیات ا

ویعود . تعُنى بدراسة الاستعمال اللغوي وعلاقتھ بالمرسل والمرسل إلیھ. التحویلي



، "Charls Mourisتشارلز موریس " استعمالھا كمصطلح إلى الفیلسوف الأمریكي 

:انطلاقا من اھتمامھ بالسیمیائیات وتمییزه بین فروعھ الثلاثة 

وھو دراسة العلاقة الشكلیة بین العلامات بعضھا : Syntaxeلتركیب ا. 1

.البعض

لُ إلیھا : Sémantiqueالدلالة . 2 وھي دراسة علاقة العلامات بالأشیاء التي تؤَُوَّ

.ھذه العلامات

وھي دراسة علاقة العلامات بمستعملیھا : Pragmatiqueالتداولیة . 3

.وبمؤولیھا

ذا المنھج نتیجة تغاضي الاتجاھات اللسانیة السابقة عن وقد اھتم الدارسون بھ

أنّ الأساس «": Levinson Stephenلیفنسون "ویرى . معالجة اللغة في الاستعمال

للغة ) تشومسكي(الأول في نشوء المنھج التداولي كان بمثابة ردّة فعل على معالجة 

حثھ، غفلا من اعتبار بوصفھا شیئاً تجریدیاً، أو قصرھا على كونھا قدرة ذھنیة ب

استعمالھا ومستعملھا ووظائفھا، ثم استعرض عدداً من الدوافع العامة التي كانت وراء 

تطور المنھج التداولي، إذ كان منھا ما یتعلق بالتراكیب، وتحدید المراجع، ومنھا ما 

.1»یتعلق بدلالة الخطاب في السیاق، والتعامل الاجتماعي بین طرفي الخطاب

یرى أنّ السبب الرئیس في ظھور المنھج التداولي ھو إغفال الاستعمال " لفنسون"فـ

.  اللغوي من قبل الفكر اللساني التولیدي التحویلي، وتركیزه على الجانب الدلالي فقط

وقد تبلورت الدراسات التداولیة في اتجاھات متنوعة استطاع بعض الدارسین 

بول كوشي " و" Vuillemin فیومین"، و"Hanssonھانسون "الغربیین ومنھم 

Paul Gochet" ،" وسیرلSearle"دیكرو"، وDucrot"روسل"، وRussell" ،

وغیرھم أن ینھضوا بھا تنظیراً وتطبیقاً، وقد حذا حذوھم ثلة من " Austinأوستین"و

.21، ص 2004،  1، عبد الهادي بن ظافر الشهري، لبنان، بيروت،  دار الكتاب الجديدة المتحدة، طاستراتيجيات الخطاب–-1



الدارسین العرب على غرار أبي بكر العزاوي، وطھ عبد الرحمن، وأحمد المتوكل، 

إسماعیل علوي، لتستقل بنفسھا علماً قائماً بذاتھ لھ تصور ومسعود صحراوي، وحافظ 

.وأفكار، ومرجعیة معرفیة

:ـ مفھوم التداولیة1

:التداولیة لغة1-1

الدال والواو واللام «: جاء في مقاییس اللغة، في باب الدال والواو وما یثلثھما أن

لّ على ضُعفٍ أحدھما یدل على تحول شيء من مكان إلى مكان، والآخر ید: أصلان 

. واسترخاءٍ 

ومن ھذا . أندال القومُ، إذا تحوّلوا من مكان إلى مكان: فأما الأول فقال أھل اللغة

ولة لغتان: الباب تدََاوَلَ القوم الشّيءَ بینھم . إذا صار من بعضھم إلى بعض، والدَّولة والدُّ

یا ب ولة في الحرب، وإنمّا سمِّ ولة في المال والدُّ ذلك من قیاس الباب؛ لأنّھ ویقال بل الدُّ

.أمر یتداولونھ، فیتحول من ھذا إلى ذاك ومن ذاك إلى ھذا

دال الثوّب : ما یبس لعامِھِ، قال أبو زید: وأمّا الأصل الآخر فالدَّویل من النبات

.1»ومن ھذا الباب اندال بطنھُ، أي استرخى... یدول، إذا بلى 

: نیانومن ثمة فمادة دول في المقاییس لھا مع

.یدل على دوران الشيء وتبادلھ من مكان إلى آخر: الأول-

.یدلّ على قدم الشيء وضعفھ واسترخائھ: الثاني-

یقال صار الفيء دُولة «: فقال) د و ل(، في مادة "اللسان"أما ابن منظور في 

... یكون لقوم دون قوموھو ما یتداول من المال ف... بینھم یتداولونھ مرّة لھذا ومرة لھذا

وفي حدیث الدعاء حدّثني بحدیث سَمعتھَ من ... كي لا یكون الفيء دولة أي متداولاً 

،2ج ،، عبد السلام محمد هارون، دار الفكر والطباعة: ـ مقاييس اللغة، باب الدال والواو وما يثلثهما، أحمد ابن فارس، تحقيق1
.315ـ 314ص



جال  جال أي لم یتناقلھ الرِّ رسول الله صلى الله علیھ وسلم لم یتداولھ بینك وبینھ الرِّ

دَوَالیَْكَ و... وترویھ واحداً عن واحدٍ إنمّا ترویھ أنت عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم

ویقال تداولنا العَمَلَ والأمر بیننا بمعنى تعاورناه فعَمِلَ ھذا مرّة ... أي تداولا بعد تداول

.1»وھذا مرّة

فتعریف ابن منظور لا یختلف عن مفھوم ابن فارس، وكلاھما مرتبط بمعنى 

بینھم كیلا یكون الفيء شیئا یتداولھ الأغنیاء " ابن منظور"التبادل والتناقل ففي قول 

ویتعاورونھ، فلا یصیب الفقراء، بمعنى تداول المال بین الأغنیاء؛ أي تناقلھ بینھم مرّة 

وقد اكتسب مفھوم التحول والتناقل من «لھذا ومرّة لذاك، فلم یخرج إلى الفقراء، 

الدالة على تعدد حال الشيء كما ینتقل المال من ھذا إلى ذاك ) تفاعل(الصیغة الصرفیة 

. 2»الحرب من ھؤلاء إلى ھؤلاءأو الغلبة في

°  ¯M:في القرآن الكریم بنفس المفھوم  في قولھ تعالى) د و ل(وقد وردت مادة 

  ´  ³  ²  ±L3.

وعلیھ فالمعنى اللغوي للتداولیة لا یخرج عن معنى التبادل والتناقل والدوران 

.والتحول

:التداولیة اصطلاحا1-2

ي بذلت من قبل الباحثین المحدثین من أجل وضع على الرغم من الجھود الت

تعریف واضح وشامل للتداولیة إلا أنھّا بقیت غامضة دائما، وذلك راجع إلى أنّ 

، 1455، ص3، ع17، ج 2عبد االله علي الكبير وزملاؤه، القاهرة، دار المعرفة، مج: تحقيقـ لسان العرب، مادة دول، ابن منظور، 1
.1456، ص 1ع
. 146، ص2009، 1الجزائر، ط: ـ في اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم، خليفة بو جادي، بيت الحكمة2
.140ـ سورة آل عمران؛ الاية 3



، إضافة إلى تعدّد المصطلحات التي ترجمت 1»مفھومھا تتقاذفھ مصادر معرفیة عدیدة«

: سبیل المثالإلى اللغة العربیة، منھا على " Pragmatique"إلیھا الكلمة الأجنبیة 

. الاتصالیة، المقامیة، الذرائعیة النفعیة إضافة إلى التداولیة

:  عند العرب1-2ـ 1

اھتم كثیر من الدارسین العرب بتقدیم مفھوم شامل للتداولیة یتماشى والھدف الذي 

التداولیة عند العلماء "في كتابھ " مسعود صحراوي"تسعى إلى تحقیقھ، ومن ھؤلاء 

، الذي قدّم تصوّره لھذا العلم، وبعد أن لفت الانتباه إلى أنّ میدان النقد "العرب

والدراسات اللسانیة لم یصبح حكرا على التیاّرین البنیوي والتولیدي فحسب؛ بل إنّ 

الساحة النقدیة صارت تعجّ بالنظریاّت، والمفاھیم اللغویة المتباینة، والتي تمخّض عنھا 

ھو مذھب لساني «: لسانیة، ثم یعرج على التیار التداولي بقولھمیلاد عدد من التیارات ال

یدرس علاقة النشاط اللغوي بمستعملیھ، وطرق وكیفیات استخدام العلامات اللغویة 

، والبحث "الخطاب"بنجاح، والسیاقات والطبقات المقامیة المختلفة التي ینجز ضمنھا 

والبحث في أسباب " واضحة"رسالة تواصلیة " الخطاب"عن العوامل التي تجعل من 

.2»الفشل في التواصل باللغات الطبیعیة

: وفي حدیثھ عن الفرق بین المنھج البنیوي والمنھج التداولي، یصفھا بأنّھا

لیست علما لغویا محضا بالمعنى التقلیدي، علما یكتفي بوصف وتفسیر البنى اللغویة ...«

.63فسه، صالمرجع ن-1
في التراث اللساني العربي، مسعود صحراوي، دار الطليعة، " الأفعال الكلامية"ـ التداولية عند العلماء العرب ـ دراسة تداولية لظاهرة 2

. 05، ص2005، 1ط"بيروت، 



م جدید للتواصل یدرس الظواھر ویتوقف عند حدودھا وأشكالھا الظاھرة، ولكنھا عل

اللغویة في مجال الاستعمال، ویدمج من ثمّ، مشاریع معرفیة متعددة في دراسة ظاھرة 

وعلیھ فالتداولیة علم لساني یدرس طریقة استعمال الناّس . 1»التواصل اللغوي وتفسیره

.للغة أثناء أحادیثھم وتواصلھم الكلامي، إضافة إلى كیفیة تأویلھم لھا

بأنّھا «انطلاقاً من وجھة نظر المرسل " عبد الھادي بن ظافر الشّھري"رّفھا كما ع

كیفیة إدراك المعاییر والمبادئ التي توجھھ عند إنتاج الخطاب، بما في ذلك استعمال 

مختلف الجوانب اللغویة، في ضوء عناصر السِّیاق، بما یكفل لھ ضمان التوفیق من لدن 

.2»حقیق ھدفھالمرسل إلیھ عند تأویل قصده وت

إن التداولیات ھي علم الاستعمال «: وقد حدھا حافظ إسماعیلي علوي بقولھ

.   3»اللغوي، وإنھا بحق علم جدید في التواصل

والتداولیة ھي عبارة عن مجموعة من النظریات «: قائلا" عمر بالخیر"ویعرفھا 

رس ضمن سیاق نشأت متفاوتة من حیث المنطلقات ومتفقة في أن اللغة ھي نشاط یما

. 4»متعدد الأبعاد

واستنادا إلى ھذه المفاھیم المذكورة فالتداولیة إذاً ھي العلم الذي یقوم بدراسة 

المفاھیم، والألفاظ والأفكار التي لھا علاقة بالاستعمال اللغوي، وكذا بتفسیر ما یعنیھ 

. الناس في سیاق معین وكیفیة تأثیر السِّیاق في ما یقال

:الغربـ عند 1-2-2

أشار العدید من الباحثین الغربیین إلى مفھوم التداولیة إلا أنّ انطلاقتھم كانت من 

Morrisشارل موریس"الدرس الفلسفي والمنطقي على وجھ الخصوص؛ إذ عرّفھا 

.16ـ المرجع نفسه، ص1
.22، ص2004، 1، دار الكتب الوطنية، ليبيا، طـ استراتيجيات الخطاب ـ مقاربة لغوية تداولية ، عبد الهادي بن ظافر الشهري2
.3، ص2011، 1علم استعمال اللغة، حافظ اسماعيلي علوي، الاردن، عالم الكتب الحديث، ط: ـ التداوليات3
.8، ص2003، 1ـ تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية، عمر بلخير، منشورات الاختلاف، ط4



C "التداولیة جزء من السیمیائیة، التي تعالج العلاقة بین العلامات، ومستعملي «: ولھبق

لا تقتصر على دراسة اللغة " موریس"ھ فالتداولیة في نظر ومن. 1»ھذه العلامات

المنطوقة فحسب وإنمّا تتعدى ذلك إلى دراسة العلامات والإشارات التي یتواصل بھا 

.غیر الإنسان

فرانسواز "و" Marie diller Anneآن ماري دییر"أما الباحثان اللسانیان 

التداولیة ھي دراسة استعمال اللغة «: فقد أشارا إلى أنّ "Francois Ricanatiریكاناتي

فھما یقرّان أنّ التداولیة تھتم بالجانب . 2»في الخطاب، شاھدة في ذلك مقدرتھا الخطابیة

. الدلالي للغة بعد توظیفھا

دراسة للغة بوصفھا ظاھرة «نّھا أ"Francis Jacquesفرانسیس جاك"وحدّھا 

كما اقترح الباحث اللساني والتداولي .3»خطابیة وتواصلیة واجتماعیة، في نفس الوقت

:، وھيPragmaticsتعریفات عدیدة في كتابھ 

مادام التركیب دراسة للخصائص التألیفیة بین الكلمات، والدلالة : التعریف الأول-

، فإن التداولیة دراسة )ملموسة أو مجردة (بحث في المعنى وما یعكسھ من أشیاء 

الذي یقوم بھ أشخاص لھم معارف خاصة Language Usageللاستعمال اللغوي 

. ووضعیة اجتماعیة معینة

التداولیة دراسة للمبادئ التي تؤھلنا لإدراك غرابة بعض الجمل : التعریف الثاني-

. أو عدم مقبولیتھا أو لحنھا أو عدم ورودھا في لغة المتكلم

.8سعيد علوش، ص: فرانسواز أرمينكو، ترجمةـ المقاربة التداولية،1
.ـ المرجع نفسه، الصفحة نفسها2
.19، ص2007، 1صابر حباشة، سوريا،دار الحوار للنشر والتوزيع، ط: ـ التداولية من أوستين إلى غوفمان، تر3



فیة دراسة للغة في إطارھا الوظیفي أو من وجھتھا الوظی: التعریف الثالث-

Functional Perspective وھذا یعني شرح وفھم البنیات اللغویة بالاعتماد على علل

.Nonlinguisticsواستدلالات غیر لغویة

بمفھوم (part of perfomanceالتداولیة جزء من الإنجاز : التعریف الرابع-

نظریة حیث اعتبر النظریة التداولیة أوKatz _ Fodorوھذا ما ذھب إلیھ ) تشومسكي

تتعلق بدراسة الجمل Theory of Setting Selectionالانتقاء التركیبي یومئذ 

.الصحیحة في سیاقاتھا

التداولیة دراسة للعلاقات بین اللغة والسیاق، أو ھي دراسة : التعریف الخامس-

.لكفایة مستعملي اللغة في ربطھم اللغة بسیاقاتھا الخاصة

سة لظواھر بنیة الخطاب اللغوي من تضمینات التداولیة درا: التعریف السادس-

. Speech Actesواقتضاءات أو ما یسمى بأفعال اللغة

Aspects of Meaningالتداولیة دراسة كل مظاھر المعنى :  التعریف السابع-

من غیر فصلھا عن نظریة الدلالة، إلا أن الدلالة محدودة في عنصر شروط الصدق 

Thruth conditionsناول التعابیر التي لا تعلل بشروط الصدق في حین تت

).الملفوظات الإنشائیة، عللھا مقامیة إنجازیة(

الدلالة و الاستعمال،  ھذا الأخیر : ومن ثمّة فحصیلة التعریفات المذكورة  وجھان

.1المستعملون للغة، وقصُُودُھمُ، والسیاق، والمقام: الذي یتضمن أربعة عناصر وھي

الجھود الرامیة إلى تحدید تعریف جامع مانع للتداولیة تشیر إلى وعلیھ فكل ھذه 

في الطبقات المقامیة ) الملفوظ(أنھا دراسة متعلقة بتحقق اللغة في الخطاب المنجز

. المختلفة التي یتنزل فیھا

، 2006، 1ردن، عالم الكتب الحديث، طللنظر النحوي عند سيبويه، إدريس مقبول، إربد، الأ: ـ الأسس الإبستيمولوجية والتداولية1
.265ص 



:ـ التعدّد المصطلحاتي للتداولیة2

بالفرنسیة Pragmatiqueمصطلح تعود كلمة التداولیة في أصلھا الأجنبي إلى 

ومرادفا لبراغماتیة، والبراغماتیك، البرجماتیة " بالإنجلیزیة Pragmaticsو

ومبناھا على «، 1"والبراجماتیك باعتبار ھذه الاصطلاحات نقلا حرفیا للكلمة الأجنبیة 

، ثم صارت بفعل اللاحقة، تطلق على كل )Action(، ومعناه الفعل )Pragma(الجذر 

وفي ھذا المقام یقول عبد المالك .  2»أو التحقق العمليما لھ نسبة إلى الفعل 

في حین أننا " تداولیة"وقد اصطنع في العربیة النقدیة المعاصرة على أنھ «:مرتاض

نشك في أنھ كذلك بھذه الصفة التي ورد علیھا، في أصل استعمالي غربي، لأن صیغة 

یاء النزعة لا تدل على وجود) Pragmatics/ Pragmatique(ھذا الاستعمال 

الیاء "والتي یطلق علیھا النحاة العرب بغیر إقناع ) علمیة أو فلسفیة أو أدبیة (المعرفیة

فالأجانب یصطنعون صیغة أخرى لما یقابل ھذه الیاء أو اللاحقة الثنائیة " الصناعیة

(یھ"على الأصح   "Pragmatisme / pragmatism ( فكیف نترجم نحن العرب

ولذلك نقترح أن تطلق على مقابل ... بصیغة عربیة واحدة ؟ مفھومین اثنین أصلھما

(التداول"المفھوم الأول  وعلى المفھوم الآخر المنصرف إلى )... أي تداول اللغة" 

الأمر الذي ینبئ بوجود فرق . 3»وذلك حتى نطوّع العربیة" التداولیة: "النزعة المذھبیة

عربي انطلاقاً من القواعد  الصرفیة في تسمیة التداولیة بین الفكر الغربي والفكر ال

.والنحویة التي ترتبط بكل لغة على حده

الأكثر استعمالا من المصطلحات الأخرى التي ترجمت " التداولیة"یعد مصطلح 

أول م مصطلح أشار " طھ عبد الرحمن"، ویعتبر )Pragmatique(إلیھا الكلمة الأجنبیة

. 65في اللسانيات التداولية، خليفة بوجادي، ص: ينظر-1
.  18، ص2009، 1في تداولية الخطاب الأدبي، المبادئ والإجراء، نواري سعودي أبو زيد، بيت الحكمة، الجزائر، ط-2
اض، مجلة اللسانيات، مركز البحوث العلمية والتقنية لترقية اللغة العربية، الجزائر، تداولية اللغة بين الدلالية والسياق، عبد المالك مرت-3

. 67-66، ص2005، 10العدد 



على مصطلح 1970ختیارنا منذ وقد وقع ا«: إلى مصطلح التداولیة حیث یقول

لأنھ یوفي المطلوب حقھ، باعتبار ) براغماتیقا(التداولیات مقابلا للمصطلح العربي 

الاستعمال والتفاعل معا، ولقي منذ ذلك الحین قبولا من لدن : دلالتھ على معنیین

ة الأمر الذي یجعل من مصطلح التداولی. 1»الدارسین الذین أخذوا یدرجونھ في أبحاثھم

.الأكثر رواجاً لدى الدارسین العرب

، ویتضّح ذلك من "التداولیة"مصطلح " George Julجورج یول "ویفضّل 

بدلا من " التداولیة"إلى Pragmaticsإننّي فضلت ترجمة المصطلح «: خلال قولھ

، وذلك لأنّ التداولیة في رأیي ھي المكافئ الأنسب، "المقامیة"أو " البرجماتیة"

ھي بالأساس دراسة اللغة من Pragmaticsأخذنا بعین الاعتبار أن الـ خصوصاً إذا

وھو ھھنا یفرق بین التداولیة التي تعُنى بدراسة . 2»بین مستعملیھا" تداولھا"منظور 

.  الاستعمال اللغوي و المقامیة

مذھب سابقیھ في رصده حدود المصطلح ترجمةً إذ " مسعود صحراوي"وذھب 

التداولیة «: إلى العربیة بمصطلح التداولیة ویقولPragmaticsرجمة أظھر تفضیلھ لت

، والمصطلح الفرنسي ...Pragmaticsالمصطلح الإنجلیزي : ترجمة للمصطلحین

Pragmatique بنفس المعنى ولیس ترجمة لـLa pragmatisme الفرنسي، لأن ھذا

بھ ھذا العلم التواصلي الجدید ، أما الأول فیراد"الفلسفة النفعیة الذرائعیة"الأخیر یعني 

ولذلك لا نتفّق مع الباحثین العرب الذین ... الذي یفسّر الكثیر من الظواھر اللغویة

أو " الذرائعیة"أو " الذریعیة"بـ La pragmatique/ Pragmaticsترجموا مصطلح 

تین وھو بھذا یقرّ أنھّ لا فرق بین الترجم. 3»غیرھما من المصطلحات المتحاقلة معھما

.27، ص2000، 2في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، طه عبد الرحمان، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط-1
. 15، ص2010، 1العتاّبي، الدار العربية للعلوم، لبنان، طقصي : التداولية، جورج يول، ترجمة-2
. 15التداولية عند العلماء العرب، مسعود صحراوي، ص-3



الفرنسیة والانجلیزیة، فكلاھما یفید مفھوم التداولیة التي تفید الاستعمال والتفاعل 

.اللغویین

یعد الأنسب نظراً " التداولیة"وفي الأخیر نخلص إلى أنّ استعمال مصطلح 

لشیوعھ بین الدارسین في میدان اللغة واللسانیات من جھة، وأنھّ یحیل على التفاعل 

التواصل والتداول بین الأطراف المتلفظة من جھة أخرى، إضافة والحوار والتخاطب و

.إلى أنّ المعنى المعجمي للتداول یتمحور حول الاستعمال

:ـ مصطلح البراغماتیة 2

أو " براجماطیة"فمنھم من یترجمھا «اشتملت ھذه الكلمة على عدة ترجمات 

عند البعض " العملیة"أو " التجریبیة"أو ھي " العاقبیة"وھناك من یراھا " براغماتیة"

وھذه الترجمات تختلف بحسب تكوین المترجم . 1»أو الذرائعیة عند البعض الآخر

. وتوجھاتھ الفكریة

براغماطا "أو " Pragmaبراغما "فكلمة البراغماتیة مشتقة من اللغة الیونانیة 

Pragmata "م الأولیة لذلك كانت نظریة الأفعال الكلامیة من المفاھی. 2التي تعني الفعل

.المؤسسة للفكر التداولي ككل

:ومن رواد ھذا الاتجاه نجد

وھو المؤسس الأول للبراغماتیة، حیث یؤكد : charles pierceأ ـ تشارلز بیرس 

أیةّ عبارة تزعم أنھّا لھا حقیقة ینبغي أن تكون لھا نتائج عملیة، أي أنھا یجب أن «أنھّ 

ل، وتكوین استعداد للتصرّف على ھذا النحو في تسمح بإمكان قیام فعل معیّن في المستقب

. 16، ص2014، 1فلسفة الخبرة، جون ديوي نموذجا، محمد جديدي ، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، بيروت لبنان،ط-1
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ينظر-2



ومنھ . 1»وھكذا یقال إن معنى قضیة ما ھو ھذه النتائج ذاتھا. كافة الظروف المماثلة

المدلول العقلي لكلمة من الكلمات، أو «نظر البراغماتیون إلى النتائج العملیة، أي أنّ 

ي مجرى الحیاة، لذلك فإنّ عبارة من العبارات، إنما یكون فقط في تأثیرھا المقصود ف

الشيء إذا لم یكن ناتجاً من التجربة فلا یمكن أن یكون لھ أيّ تأثیر مباشر على 

فالمذھب البراغماتي لا یرتكز على مقدّمات الأفكار؛ بل على النتائج . 2»السلوك

المترتبّة على تلك الأفكار، فالعبرة عنده بالنتائج ولیس بالمبادئ، ویكون بھذا قد ربط 

البراغماتیة بكل ما ھو عملي فالفكرة التي لا تنتھي بسلوك عملي لیست فكرة وھي 

.3مذھبھ البرجماتي" ولیام جیمس"الصیغة التي استمد منھا 

في معجم غریماس وكورتیس مقید بإخضاع الدراسة " البراغماتیة"إن مصطلح 

المختلفة لمقتضیات والوصف والتحلیل المرتبط باستعمال اللغة في السیاقات المقامیة

وھكذا «: ویتضّح ذلك في طرحھما)من بساطة وانسجام وشمول وعلمیة(النظریة 

، وھو تصور یأخذ بعین الاعتبار مجموع ]للتداولیة[ندرك الفرق الحاسم بین تصورنا 

/ أنشطة الإنسان كما ھي موصوفة في الخطابات، وذلك بمفصلتھا وفق ثنائیة التداولي

ھنا لا یمكن فھم المفھوم الشامل لھذا المصطلح إلا بالنظر إلیھ في ومن ھ. 4»المعرفي

أما . السیاق الشامل الذي یؤسسھ المعجم، ھذا مع أنّ المصطلح عندھما واضح الاختلاف

فتتألف من مصطلحین معرفان في المعجم حیث یتحدد " المعرفي/التداولي"ثنائیة 

مي إلى استخلاص شروط التواصل بینما التصور الأمریكي للتداولیة یر. مفھومھما

اللغوي، وعلى ھذا النحو یتضّح أنّ التداولیة عند غریماس وكورتیس أشمل؛ لأنھّا تنكب 

، 2، ج2009، 1فؤاد زكريا، دار الوفاء، مصر، الإسكندرية، ط: حكمة الغرب، الفلسفة الحديثة والمعاصرة، برتراند رسل، ترجمة-1
.243ص

.31فلسفة الخبرة، محمد جديدي، ص-2
. 243حكمة الغرب ، برتراند رسل، ص: ينظر-3

4- (A.J) Greimas et (J)  Courtes, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du
langage, H.U, Paris, 1979, p. 299.



كما تجلیھا الخطابات، في حین أن التصور الأمریكي " مجموع أنشطة الإنسان "على 

.، لیس إلا"التواصل اللغوي"محدود في وجھ واحد من وجوه أنشطة الإنسان ھو 

Pragmatismeالذرائعیة ــ 3

عَ فلاُنٌ بذریعة، أي . الوسیلة: والذریعة«ھي كلمة مشتقة من ذرع، وقد تذََرَّ

ریعةُ ...توسَّلَ، والجمعُ الذَّرائعُ  فلانٌ ذریعتي إلیك، أي : ویقُال...السّببُ إلى الشَّيء، : والذَّ

ما كان رابطاً سببیاً في تحقیق فالذّریعة في اللغة. 1»ووُصْلتَيِ الذي أَتسََبَّبُ بھ إلیكسببي 

.   المنفعة

كمذھب فلسفي في الولایات المتحدة " Pragmatismeالذرائعیة "ظھر مصطلح 

من " John deweyجون دیوي "الأمریكیة في القرن التاسع عشر المیلادي، ویعد 

ختلف إلا أنّھا ت" بیرس"إذ كانت فلسفتھ تعتمد في أصلھا على فلسفة . روّاد ھذا المذھب

، وسمیت ھكذا 2"الذرائعیة"أو" الذاتیة"أو " الوسیلیة"عنھا في الفروع، فقد سمّاھا بـ 

تعتبر الأفكار وسائل وأدوات وذرائع یتكیف بھا الإنسان مع محیطھ، وھي خطط «لأنھا 

ومشروعات للعمل یقاس مدى نجاحھا وفاعلیتھا بمقدار ما تؤدي إلیھ من تحقیق 

. 3»التكیف والتوازن والملائمة مع بیئتھ الاجتماعیة والمادیةأغراض الكائن البشري في 

ومن ثمة فتفكیر الإنسان في كیفیة التفاعل مع مفاھیم الواقع ھو وسیلة ضروریة 

.وأساسیة لفھم الوجود

فھو فیلسوف براغماتي، اھتم  بكل ما ھو : William jamesأما ولیام جیمس 

إنما ھو الملموس، المتمیزّ، «ه الكلمة عملي، والمعنى المقصود من استعمالھ لھذ

.1، ع1498، ص17،ج 3مج ، )ذ ر ع(ـ لسان العرب، ابن منظور، مادة 1
.36فلسفة الخبرة، محمد جديدي، ص: ـ ينظر2
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فالأفكار التي تعطي نتائج . 1»الفردي، الخاص والفعال لا المجرّد والعام وعدیم الفعالیة

عملیة مادیة تكون نافعة للإنسان، أما الأفكار المجرّدة، العامة التي لا تتحول إلى عمل 

یصرّ في «لك حیث إلى ذ) الحقیقة(الصدق " جیمس"فھي لیست نافعة، وقد أضاف 

نظریتھ عن الصدق العقلي على تأكید الطابع الإنساني من خلال الأغراض التي تعود 

؛ أي أنّ الصدق ھو كل ما یؤدّي بالإنسان إلى الوصول لأغراضھ، وھو 2»على السلوك

بھذا ربط الصدق بالمنفعة، فإذا كانت الأفكار صادقة فھي نافعة، وإن كانت كاذبة فھي 

.غیر نافعة

یشاكل مصطلح النفعیة وھو ما " الذرائعیة"نستخلص في الأخیر أنّ مصطلح 

الفرنسي یعني " Pragmatismeleمصطلح"أنّ ترجمة " مسعود صحراوي"یؤكده 

.    3"الفلسفة النفعیة الذرائعیة"

یتضّح مما سبق أنّ المصطلحات الثلاثة المتمثّلة في البراغماتیة والنفعیة 

تشارلز "مقام لا تعني مفھوماً واحداً، فالبراغماتیة كانت مع والذرائعیة في ھذا ال

".جون دیوي"، والذرائعیة مع "ولیام جیمس"، والنفعیة مع "بیرس

فھي مذھب یتخذ القیمة العملیة التطبیقیة «ولكن لا ینبغي خلطھا بمفھوم التداولیة 

ء حقیقیا إلا كل ما قیاسا للحقیقة، معتبرا أن الحقیقة المطلقة غیر موجودة وأنھ لا شي

فالتداولیة في ھذا الطرح تتعلقّ بكل ما ھو نفعي مرتبط بحقیقة یقینیة مدركة، ؛4»ینجح

ثم توسّعت مع غریماس وكورتیس لتشمل كل التفاعلات العقلیة الخطابیة الصادرة عن 

.  الإنسان في إطار نشاطھ التواصلي

.33فلسفة الخبرة،  محمد جديدي، ص-1
.الصفحة نفسها،المرجع نفسه-2
قاسم المقداد، اتحاد الكتاب : و الملفوظية، جان سيرفوني، ترجمة. 15التدولية عند العلماء العرب، مسعود صحراوي، ص: ـ ينظر3
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:مصطلح السیاقیة_ 4

، جاء في مقاییس اللغة أن ) س و ق(من الجذر السیاق كلمة مشتقة: ـ لغة1

يْءِ « وُّ الشَّ یقةَ . یقال ساقھَ یسَُوقھُ سَوْقاً . السین والواو والقاف أصلٌ واحدٌ، وھو حدُّ والسِّ

وقُ مشتقة من ھذا لما یسَُاقُ إلیھا من كل شيء، والجمع أسواق، ... مِنَ الدَّوَابِ  والسُّ

.1»ق، إنما سمیت بذلك لأن الماشي ینساق إلیھاوالساق للإنسان وغیره، والجمع سُو

ساق الإبلَِ وغیرَھا . مَعْرُوفٌ : السَّوْقُ «): س و ق(مادة " اللسان"وجاء في 

اقٌ  ، أي : وفي الحدیث«، ...2»یسوقھُا سَوْقاً وسِیاَقاً، وھو سَائقٌِ وسَوَّ اقٌ یسَُوقُ بھنَّ وسَوَّ

وقد انسَاقتَ وتسََاوَقتَِ الإبلُ تسََاوُقاً إذا تتَاَبعََتْ، ...حُدائھِِ، حادٍ یحَْدُو الإبلَ، فھو یسوقھُنَُّ بِ 

دَاقَ والمَھْرَ سِیاَقاً وأَسَاقھَُ، ...وكذلك تقَاَوَدَت فھي متقَاَوِدَةٌ ومُتسََاوِقةٌَ  ، وسَاقَ إلیھا الصَّ

دَاقِ عند العربِ الإبِلُ  ومن . 3»، وھي التي تسَُاقُ وإذا كان دَرَاھِمَ ودَناَنیِرَ، لأنَّ أصَْلَ الصَّ

ثمة فالمعنى الأصلي لمفھوم السیاق لغة في المعجمین یشیر إلى حدوِّ الشيء وتتابعِھ، أي 

.توالیھ، الواحدُ تلو الآخر

:اصطلاحا-2

تعدّد مفھوم السیاق اصطلاحاً بحسب نظرة كل دارس ینتمي إلى اتجاه معین، وقد 

اصر المكونة للموقف الكلامي، ومن ھذه العناصر جملة العن«بأنھ " firthفیرث "عرفھ 

شخصیة المتكلم والسامع وتكوینھما الثقافي، وشخصیات من یشھد الكلام غیر المتكلم 

ــ إن وجدوا ــ وبیان ما لذلك من علاقة بالسلوك اللغوي، والعوامل والظواھر والسامع 

.117، ص3عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، ج: س، تحقيقـ مقاييس اللغة، باب السين والواو وما يثلثهما، ابن فار 1
.3،ع2153، ص3عبد االله الكبير وزملاؤه، دار المعارف، القاهرة، مج: ـ لسان العرب، مادة سوق، ابن منظور، تحقيق2
.1، ع1254ـ المرجع نفسه، ص3



وكل ...ي الموقف الكلاميالاجتماعیة ذات العلاقة باللغة والسلوك اللغوي لمن یشارك ف

ما یطرأ أثناء الكلام ممن یشھد الموقف الكلامي من انفعال أو أي ضرب من ضروب 

.ویطلق على ھذا النوع من السیاقات سیاق الموقف. 1»الاستجابة

المیزة «رائد النظریة السّیاقیة، والذي یرى أنّ " J Firth ـجون فیرث"یعُْتبَرَُ 

بھا اللغة الإنسانیة ھي وظیفتھا الاجتماعیة، وأنّ إنتاج الملفوظات الجوھریة التي تتمیزّ 

؛ أي أنّ اللغة ھھنا ظاھرة 2»اللسانیة یتم في إطار سیاق الموقف الاجتماعي والثقافي

وتدفع «.اجتماعیة یشترك في إنتاجھا جمیع الظروف النفسیة والعاطفیة والاجتماعیة

الأمر الذي أدّى . 3»یة البراغماتیة بالسیاقیةأھمیة السیاق بماكس بلیك إلى إعادة تسم

.بكثیر من الدارسین إلى مقاربة مصطلح التداولیة بالسیاقیة

أنّ السیاق یتجسد بین جماعة لسانیة " Teuna Van Dijkفان دایك"كما یرى 

تترابط فیما بینھا برابط لغوي إضافة إلى ضروب الاتفاق والتواطؤ الكفیلة بتحقیق فعل 

وبینما یكون الموقف التواصلي جزءاً واقعیاً، على وجھ تجریبي، من «شترك إنجازي م

عالم حقیقي، یوجد فیھ عدد كبیر من الأحداث، مما لیس لھا ارتباط متسق مع 

، من نحو درجة حرارة المتكلم أو طولھ أو كون )سواء كموضوع أو كفعل(العبارة

صورة المثالیة مأخوذ من مثل ھذا العشب ینمو، فإن السیاق ھو عبارة عن تجرید عالي ال

الموقف، وھو یحتوي فقط على أحداث تعین على نحو مطرد مناسبة العبارات المتواطأ 

وجزء من مثل ھذه السیاقات قد یكون على سبیل المثال أفعال كلام المشاركین . علیھا

فعال كما قد تكون الأ)معرفتھم، واعتقاداتھم، وأغراضھم، ومقاصدھم(وتكوینھم الداخلي

. 252، ص1999دار الفكر العربي،ـ علم اللغة ــ مقدمة للقارئ العربي ــ محمود السعران، مصر القاهرة، 1
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المنجزة ذاتھا وبنیاتھا والصفة الزمانیة والمكانیة للسیاق حتى یمكن وضعھا في محل من 

1.»عالم ممكن متحقق

وعلیھ فإنّ السیاق یكمن في الكل الظروف والحیثیات المحیطة بعملیة إنتاج 

فلیس السیاق مجرد حالة لفظ، وإنما ھو على الأقل متوالیة من «. الخطاب التواصلي

وعلى . وفضلاً عن ذلك، لا تظل المواقف متماثلة في الزمان، وإنما تتغیر. اللفظأحوال

.2»ذلك فكل سیاق ھو عبارة عن اتجاه مجرى الأحداث

فنظرت إلیھ كمفھوم " Françoise Armingaudفرانسواز أرمینكو " أما 

ھي؟ مما جعلھا مركزي یمتلك طابعاً تداولیاً، إلا أنھّا تقر بعدم تحدید أین یبدأ وأین ینت

تقدّم لنا أربعة أنماط من السیاقات في إطار موحد قائم على الطابع التمییزي لكل نمط 

:3وھي

ویتجلى في ھویة المتخاطبین، : أ ـ السیاق الظرفي والفعلي و الوجودي والإحالي

وقواسمھم المشتركة ممثلة في المحیط، والمكان والزمان اللذان یتحقق بھما الغرض، 

وھنا إحالة على الأفراد الموجودین في العالم . یندرج في الدراسة الإشاریةوكل ما 

. الواقعي

" الموقف"ویكمن في الوسیط الثقافي، ویتمیز : ب ـ السیاق الموقفي أو التداولي

بالاعتراف بھ اجتماعیاً كمتضمن لغایة أو غایات، وعلى معنى ملازم، تتقاسمھ 

سھا، ومن ثمة تندرج الممارسات الخطابیة في مواقف الشخصیات المنتمیة إلى الثقافة نف

وتكون الأقوال المعلنة، غیر لائقة . محددة ضمنیاً تارة، وتارة من خلال إعلان خاص

إحیاء احتفال كنائسي، و المزایدة على : وقد مثلت للسیاقات المواقفیة بـ. فیما یظھر

.257، ص2000عبد القادر قنيني، المغرب، إفريقيا الشرق، : ـ النص والسياق، فان دايك، تر1
.258النص والسياق، فان دايك، صـ 2
.49ـ 48سعيد علوش، المغرب، مركز الإنماء القومي ، ص: المقاربة التداولية، فر انسواز  أرمينكو، تر: ـ ينظر3



تحدث بسر ما في الأذن، الأعمال، و المناقشة بین برلمانیین في جلسة علنیة، و ال

والمداعبات الردیئة بین الأصدقاء، إضافة إلى الأدوار التفاعلیة المؤسساتیة إلى حد ما، 

.وغیرھا

ویقصد بھ تسلسل أفعال اللغة في مقطع متداخل : ج ـ السیاق المتداخل الأفعال

، الخطابات؛ إذ یتخذ المتخاطبون أدواراً تداولیة محضة، ھي الاقتراح والاعتراض

ویستدعي فعل لغة ما فعلاً آخر، إلا أنھ یخصص بحسب بعض العوائق . والتضییق

.المقطعیة، لأن تسلسل أفعال اللغة قضیة منتھیة

ویتكون من كل ما یحدس بھ المتخاطبون من اقتضاءات؛ أي : د ـ السیاق الاقتضائي

.من اعتقادات، وانتظارات، ومقاصد

ترى أن " Françoise Armingaudو فرانسواز آرمینك"وأخیرا نستنتج أن 

السیاق ذو طابع تداولي یرتكز الأطراف المتفاعلة تواصلیاً من متخاطبین والملابسات 

. التي تحف عملیة التلفظ

بناء نصّي كامل من فقرات «: یصفھ بأنھّ" إبراھیم فتحي"ونجد تعریفا آخر لـ 

التي تسبق أو تتلو مباشرة مترابطة، في علاقتھ بأيّ جزء من أجزائھ أو تلك الأجزاء

ودائما ما یكون السّیاق مجموعة من الكلمات وثیقة الترابط بحیث . فقرة أو كلمة معینّة

یلقي الضوء لا على معاني الكلمات المفردة فحسب بل على معنى وغایة الفقرة 

ق فالسیاق من خلال التعریفین المذكورین ھو تلك الألفاظ التي تسبق أو تلح. 1»بأكملھا

.الكلمة أو الجملة المراد معرفة دلالتھا، والتي تكون مرتبطة بھا ارتباطا وثیقا

فالسیاق ھو مجموعة الظروف المادیة والمعنویة المحیطة بعملیة التلفظّ، والتي 

.  تتحكم في إنتاج الخطاب

.44، ص2000، 1ـ معجم المصطلحات الأدبية، إبراهيم فتحي، دار شرقيات للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1



مارتیني "وللسّیاق أھمیة بالغة في معرفة معنى الكلمة أو الجملة، حیث یقول 

Martinée" :» إنّ العنصر اللساني لیس لھ في الواقع معنى إلا في سیاق ومقام

أدرك دور السیاق في تحدید دلالة الكلمة؛ أي خارج " Martinéeمارتیني "فـ. 1»معینین

، ومنھ لا یمكننا تحدید المعنى الذي تؤدّیھ الكلمة إلا 2السّیاق لا تتوفر الكلمة على معنى

السیاق «على أنّ " سبربر وولسن"الذي تؤكده مقاربة إذا وجدت في سیاق معینّ، الأمر 

أي أن السیاق عندھما . 3»لیس أمراً معطى دفعة واحدة، إنما یتشكل قولا ًإثر قول

. مجموعة الأقوال المتوالیة و المتعالقة برابط سببي

إضافة إلى أننا عندما نبحث عن دلالة لفظة ما فإننا نبحث عن استعمالھا حیث إنھّ 

ث عن معنى الكلمة بل عن استعمالھا، لأن لھا معنى أساسیا وآخر سیاقیا، لا یبح«

والسّیاق ھو الذي یوضّح الغرض المقصود الذي من أجلھ وظفّت ھذه الكلمة أو تلك، 

ومن ثم لا یمكن الاعتماد الحرفي على المعنى الحرفي للكلمة ولا المعنى الحرفي للجملة 

فیتغنشتین "یضا من خلال قول ، ویتضح ذلك أ4»في بعض الاستعمالات

Wittgenstein " لا تفتش عن معنى الكلمة وإنمّا عن الطرّیقة التي تستعمل «أنھ

، وبناء على ھذا یعد السّیاق من أھم المواضیع التي اھتم بھا الفكر اللساني 5»فیھا

التداولي المعاصر، ویكمن في الحدث التواصلي الإبلاغي الذي یرتكز أساسا على  

قة بین أفعال القول والنص، لأن فھم الخطاب وإدراك مضامینھ لا یتحققّ إلا العلا

.بمعرفة السّیاق الذي یمثلّ الظروف المحیطة بإنتاج الخطاب

.37سعدي زبير، الجزائر، دار الآفاق، ص: امة، أندري مارتيني، تـ مباديء في اللسانيات الع1
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مجموعة من المفاھیم الأساسیة التي «إنّ نظریة السیاق في الفكر التداولي تقوم على

ا لدى المتلقي؛ إذ یعمل تؤكّد في مجملھا على ضرورة بیان معنى الجملة الملفوظ بھ

المتكلمّ قدر استطاعتھ على إیصال فكرة أو شعور ما إلى متلقٍ موجود أو مفترض، فیبدأ 

باختیار التركیب المناسب لما یرید أن یقولھ في ضمن موقف خاص أو سیاق ثقافي 

: وھو ما یفسّر أنّ للسیاق عناصر ثلاثة یمكن إیجازھا فیما یلي.1»عام

.رغباتھ+ اھتماماتھ + مقاصده + ویشمل معتقدات المتكلم : الذاتيالعنصر : أولاً 

.)الظروف الزمانیة والمكانیة(ویشمل الوقائع الخارجیة: العنصر الموضوعي: ثانیاً 

بین Mutual Knowledgeویشمل المعرفة المشتركة : العنصر الذواتي: ثالثاً 

، وھي معرفة Common Groundالمتخاطبین، أو ما یسمى بالأرضیة المشتركة 

.  2معقدة التركیب

:ومن ثمة فقد میزّ علماء اللغة بین أربعة أنواع من السّیاق وھي

: ـ السیاق اللغوي1

البیئة اللغویة للنص «وھو السیاق اللساني الذي یتخذ من اللغة مادة لھ؛ أي ھو 

اق اللساني ھو السی«: بقولھ"  أحمد حساني"وقد حده . 3»من مفردات وجمل وخطاب

الحوالیة، أو المحیط الدلالي الذي یحدد مدلول العناصر اللسانیة، فیختلف المدلول 

، وعلیھ فالسیاق اللغوي یعنى بتحدید دلالة الكلمة 4»باختلاف السّیاقات التي یرد فیھا

داخل السیاق الموجودة فیھ، حیث قد تتغیر دلالتھا داخل جملة أخرى، ونمثل لذلك بكلمة  

M   L  Kوالتي تختلف دلالتھا من سیاق إلى آخر، ففي قولھ تعالى " بضر"

، 1العربي ـ عرفات فيصل المنَّاع، لندن، مؤسسة السياب للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، طـ السياق والمعنى ـ دراسة في أساليب النحو1
.13،  ص2013

. 305، ص2006، 1الأسس الإبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه، إدريس مقبول، الأردن، عالم الكتب الحديث، ط2
.13العربي ،ـ عرفات فيصل المنَّاع، صالسياق والمعنى ـ دراسة في أساليب النحو 3
.154، ص1994ـ مباحث في اللسانيات، أحمد حساني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 4
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M : ؛ أي إصابة الحجر بالعصى، وفي قولھ تعالى"الإِصَابَة"فدلالة الكلمة ھنا ھي .1
  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ïß  Þ   Ý  Ü   Û      Ú  Ù  Ø  ×  Öà    á

   ç   æ   å    ä          ã   âL2 . أما في قولھ تعالى" سَافرَْتمُْ "جاءت بمعنى ، :

 M   u   t   s    r   q   p   oL3 . وكذلك "أنَمَْناَھمُْ "فمعناھا ،

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,    -  M : في قولھ تعالى
  2  1  0  /   .  3L4 .فدلالة . 5وھنا جاءت بمعنى اجعل لھم طریقا في البحر

تنوعت واختلفت بین الإصابة، والسفر والنوّم والجعل وذلك لتنوع " ضرب"كلمة 

یاقات اللسانیة التي وردت فیھا، وینطبق ھذا التحول على أغلب المداخل المعجمیة  السِّ

.التي تكون الرصید المعجمي للسان العربي

الخطاب ــ من وجـھة نظر أصحاب النظریة السیــاقیة ــ یجب أن فالنص أو 

المستوى : المختلفة(linguistic level)وفق المستویات اللغویة یحلّل«

، والمستوى (Morphological level)، والمستوى الصرفي(Sonic level)الصوتي

وة أولى كخط(lexical level)، والمستــوى المعجمي (Syntactic level)النحوي

الأمر الذي یجعل من التحلیل اللساني للنصوص وفق . 6»في طریق فھم المعنى

.  مستویاتھا المختلفة ضرورة حتمیة لفھم مضامینھا

.60ـ سورة البقرة، الآية 1
.101ـ سورة النساء، الآية 2
.11سورة الكهف، الآية 3
. 77ـ سورة طه، الآية 4
.156حساني، صـ ينظر مباحث في اللسانيات، أحمد 5
.14ـ 13ـ السياق والمعنى ـ دراسة في أساليب النحو العربي ـ عرفات فيصل المنَّاع،  ص6



): الانفعالي(ـ السِّیاق العاطفي 2

یرتبط السیاق العاطفي بالحالة النفسیة والعاطفیة لمنتج الخطاب وقد تكون 

السِّیاق وحده «: بقولھ " ستیفن أولمان"ملفوظ، الأمر الذي یؤكده تجلیاتھا واضحة في ال

ھو الذي یوضح لنا ما إذا كانت الكلمة ینبغي أن یؤخذ على أنھا تعبیر موضوعي 

صرف، أو أنھا قصُِدَ بھا أساساً التعبیر عن العواطف، والانفعالات وإلى إثارة ھذه 

حریة : عة معینّة من الكلمات نحوویتضح ھذا بخاصة في مجمو. العواطف والانفعالات

وعدل التي تشحن في كثیر من الأحیان بمضامین عاطفیة، بل أنّ بعض الكلمات 

المستعملة في الحیاة الیومیة العادیة قد تكسب نغمة عاطفیة قویة، وغیر متوقعة في 

ملة من ومن ثمة فالسّیاق العاطفي ھو الذي یحدد دلالة الكلمة أو الج. 1»المواقع الانفعالیة

منطلق درجة الانفعال المصاحبة لعملیة التلفظ وذلك من حیث القوة أو الضعف، وقد 

وكلمة جنینة ) Maisonnette(مثالا على ذلك فكلمة دویرة " أحمد عزوز"عرض 

)Jardinet ( لا تعنیان فقط منزلا صغیرا أو بستانا صغیرا، بل إنّ اللاحقتینEtوEtte

.2ل على العاطفة كما تضیفان إلیھما الجمال والمتعةتقومان فیھما حقیقة بدور دا

: ـ سیاق الموقف3

بالنظریة السیاقیة بعامة وركز على نظریة سیاق الموقف " firthفیرث "اھتم 

ولكن إذا كان سیاق الموقف بالنسبة لمالینوسكي «بخاصة وأعطاھا معنىً عاماً مجرداً، 

field of) بة لفیرث، حقل من العلاقاتھو محیط الكلام الطبیعي الفعلي، فھو بالنس

relations): علاقات بین أشخاص یقومون بأدوارھم في المجتمع، مستعملین في ذلك

.  62، ص1988كمال بشر، القاهرة، : ـ دور الكلمة في اللغة، ستيفن أولمان، ترجمة1
.194المدارس اللسانية، أحمد عزوز، ص: ـ ينظر2



، فھو تلك "فیرث"أما المعنى في نظر . لغات مختلفة، مرتبطین بحوادث وأشیاء متنوعة

.1»الشبكة العامة للعلاقات والوظائف التي تستعمل فیھا كل المفردات

الموقف یعني الموقف الخارجي الذي یمكن أن تقع فیھ الكلمة فتتغیّر دلالتھا فسیاق

Non Linguisticالبیئة غیر اللغویة«وبمفھوم آخر ھو. تبعا لتغییر الموقف أو المقام

Environment)( زمن "التي تحیط بالخطاب وتبین معناه، وتشمل ھذه البیئة

ثین والقیم المشتركة بینھما والكلام السابق المحادثة ومكانھا، والعلاقة بین المتحاد

الجو الخارجي الذي یحیط بالكلام من ظروف "، وھو یعني أیضاً "للمحادثة

ھذه الظروف والملابسات في جملة من " firthفیرث "وقد حدّد .2»"وملابسات

:العناصر من أجل تبیان المعنى وتوضیحھ وكان ذلك ھدفھ الأكبر وھي كالآتي

:المشتركة بین المشاركین، الأشخاص، الشخصیاتــ السمات1

.للمشاركین(Verbal Action)أ ــ العمل اللفظي

.للمشاركین(Non Verbal Action )ب ــ الأعمال غیر اللفظیة

.)الغایات(ــ الدوافع المشتركة2

الإقناع أو الألم أو الإغراء أو "ــ أثر العمل اللفظي في المشاركین، كـ 3

إلخ؛ إذ تحدّد عناصر سیاق الموقف ھذا المعنى المقصود من بین عدد من ...الضحك

الدلالة "وقد أطلق اللغویون على ھذه الدلالة مصطلح . 3المعاني التي یحملھا النص

، أي أنّ المقام والموقف الذي تقال فیھ الكلمة أو الجملة ھو الذي یحدد دلالتھا، 4"المقامیة

بل ركزوا في استنباط ،"لكل مقام مقال"غیین القدامى بعبارة وھذا ما عبر عنھ البلا

فھي تعني عملیة " عملیة"ومثال ذلك كلمة . مقاییسھم على ملائمة الكلام لمقتضى الحال

.178، ص 2005، 2ومن، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، طـ اللسانيات النشأة والتطور، أحمد م1
.25ـ السياق والمعنى ـ دراسة في أساليب النحو العربي ـ عرفات فيصل المنَّاع،  ص2
.26،  صالمرجع نفسهـ 3
.110، ص2010ئر، ـ علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي، منقور عبد الجليل، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزا4



حسابیة جمعیة أو طرحیة أو ضربیة، كما تعني عملیة جراحیة طبیة، ومعناھا أیضا 

ذي یختار الكلام المناسب للموقف ، فالمتكلم ھو ال1عملیة عسكریة معنیة بتنفیذ خطة

.المناسب

: ـ السّیاق الثقافي4

یرتبط السیاق الثقافي بالقواسم الثقافیة المشتركة بین أفراد المجتمع اللغوي 

المحیط الثقافي «الواحد، لأنّ السّیاق الثقافي في نظر النظریة السیاقیة الحدیثة ھو 

ختلف المفھوم الذھني للمداخل المعجمیة بمفھومھ الواسع للمجتمع اللغوي، حیث ی

، أي أنّ مفھوم الكلمة یتضح من خلال المحیط الثقافي لھا 2»باختلاف السّیاقات الثقافیة

المحیط الثقافي الذي نشأ فیھ النص، فكل «لدى أھل اللغة الواحدة، فالسیاق الثقافي یعني 

تمیزه عن غیره من العصور، عصر لھ ثقافتھ ــ الاجتماعیة والسیاسیة والدینیة ــ التي

واللغة بوصفھا انعكاساً لھذه الثقافة أو تلك تحوي ھي الأخرى خصوصیتھا، فبعض 

الكلمات أو العبارات قد تحمل مدلولات سیاسیة أو دینیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة تتغیر 

الأمر الذي یؤكد وجود كلمة واحدة لكن معناھا ودلالتھا تتغیر.3»من عصر إلى آخر

ن كل نظام لغوي  من فئة ثقافیة إلى أخرى، ذلك لخضوع كل ثقافة لطابع خصوصي یلوِّ

التي لھا معنى في اللغة وھو الأصل، وآخر في "  جذر"مثل كلمة . 4بسمة ثقافیة معینة

. حقل الزراعة، وآخر في مجال الریاضیات والعلوم التجریبیة، وھكذا

یاق مرتبطة فیما بینھا،  فلا یمكن الفصل بینھا في تحدید المعنى تعدّ أنواع السِّ

.المقصود من المفردة أو التركیب وكلھا تنضوي تحت النظریة السیاقیة

.158مباحث في اللسانيات، أحمد حساني، ص: ـ  ينظر1
.159، صالمرجع نفسهـ  2
.27ــ 26ـ السياق والمعنى ـ دراسة في أساليب النحو العربي ـ عرفات فيصل المنَّاع،  ص3
.110علم الدلالة، منقور عبد الجليل، ص: ـ ينظر4



وفي الأخیر یمكن القول إنّ مصطلح السیاقیة أطُلق على التداولیة؛ لأن السیاق 

یبحث في استعمال الكلمة، وبالتالي لھما المھام نفسھا، لكن ھذا لا یعني أن لھما المعنى

. نفسھ

:مصطلح المقامیة_ 5

ـ لغة 1

القاف «أنّ ) المقاییس(، جاء في )ق و م(المقام مصدر میمي مشتق من المادة 

والواو والمیم أصلان صحیحان، یدلّ أحدُھمَُا على جماعةِ ناسٍ، ورُبَّما اسْتعُِیر في 

لِ ... غَیْرِھِم، والآخر عَلى انْتصَِابٍ أو عَزْمٍ  : قیامٌ حَتْم وفي الآخر: وھم یقولون في الأوَّ

.1»قیامٌ عزم

المَوْضِعُ الذي تقُیِمُ : والمُقاَمُ والمُقامَةُ ... مَوْضِعُ القدََمَیْنِ : المَقاَمُ «" اللسان"وجاء في 

وأمّا : المَجْلسُِ والجَمَاعَةُ من النَّاسِ؛ قال: والمَقامَةُ، بالفتَْحِ . الإقامةُ : والمُقامَةُ بالضمِّ . فیھ

. المجلسُ : ، والمَقاَمُ والمَقاَمةُ ...مُ والمُقامُ فقد یكونُ كلُّ واحدٍ منھمُا بمعنى الإقامةالمَقَا

: والمَقاَمَةُ . المَوْضِعُ الذي تقوُمُ فیِھِ : والمَقاَمَةُ ومَقاَمُ ... مَجَالسُِھمُْ : ومقاماتُ النَّاسِ 

.2»السَّادَةُ 

ن المذكوران للمقام في معجمي ومن ثمّة فالمعنى اللغوي الذي یدور حولھ التعریفا

ھو الموضع الذي تقیم فیھ والمجلس والجماعة من " لسان العرب"و" مقاییس اللغة"

. الناس

: اصطلاحاً 

عرف مصطلح المقام مفھوماً واسعاً لدن الدارسین وخاصة عند العرب، لأن 

في النص مصطلح السیاق باعتباره المحور الذي تدور حولھ التداولیة كان حضوره قویاً 

.43ما يثلثهما، ابن فارس، صـ مقاييس اللغة، باب القاف والواو و 1
. 3787ـ 3781ـ لسان العرب، ابن منظور، ص 2



باعتباره المحور الذي ترتكز علیھ البلاغة العربیة " المقام"العربي القدیم تحت مسمى

وھكذا نرى أنّ للبراغماتیة جذوراً ممتدة من تراثنا البلاغي والنحوي والنقدي، فقد «

التي )مقتضى الحال(أدرك بلغاء العربیة القدامى ظاھرة السیاق من خلال عبارتھم 

ولكل كلمة مع صاحبتھا مقام، فانطلقوا في مباحثھم حول )كل مقام مقالل(أنتجت مقولتھم

فكرة المقام وربطھا بالتركیب والصیاغة، فربطوا الشكل اللغوي أو الأسلوب اللغوي 

بالمقام أو الحوار على قیمة دراسة الكلمات دراسة مفصلة، فأصبح معیار الكلام في باب 

ویجد الباحث نفسھ )المقام(و)مقتضى الحالب(الحسن والقبول بحسب الكلام لما یلیق 

المرتبطین بالمقال الذي ھو النص أو العبارة أو " المقام"و " الحال"أمام مصطلحي 

. 1»الخطاب

فإنّ  الباحث . 2"لكل مقام مقال"فإذا كانت العرب تستشھد للمقام بالمقولة الشھیرة 

" المقام"لمتعددة لمفھوم قد توصل في مقاربتھ للمصطلحات ا" عبد الخالق رشید"

"وغیرھا إلى أن" السیاق"و" الحال"كـ أعم " المقام"و،"المقام"أخص من " الحال: 

ولعلّ ھذا الاضطراب الناتج عن اعتماد ثنائي «"المقال"متولد من " الحال"باعتبار أنّ 

لوصف الظاھرة الواحدة، ھو الذي حذا بالباحثین المعاصرین إلى تفضیل المصطلح 

ذي الطبیعة المرنة، المشكل من " Contexte De Situationسیاق الموقف"الغربي

ملابسات الموقف الذي ینتج فیھ الكلام، بكل ما یتسّع لھ مصطلح الموقف من أبعاد 

یحمل طابعا " سیاق الموقف"؛ لأنّ 3»زمكانیة وخلفیات حضاریة وإفرازات ثقافیة

« :في قولھا" Françoise Armingaudفرانسواز أرمینكو "تداولیا وھو ما أكدتھ 

بالاعتراف بھ اجتماعیا كمتضمن لغایة أو غایات وعلى معنى ملازم " الموقف" ویتمیزّ 

.74التداوليات علم استعمال اللغة، حافظ اسماعيلي علوي، ص1
.136ص، 1ج، 1968، 3ط، مكتبة الخانجي، مصر، عبد السلام هارون:تحقيق، الجاحظ، البيان والتبيين2
4.ص- عبد الخالق رشيد- لقرآني مقاربة أسلوبيةالعدول عن مقتضى الظاهر في الخطاب ا3



وبھذا تتدرج الممارسات الخطابیة في .تتقاسمھ الشخصیات المنتمیة إلى الثقافة نفسھا

لح الأمر الذي یجعل مصط. 1»مواقف محددة ضمنیا تارة وتارة من خلال إعلان خاص

2باعتباره مجموع الآراء والقیم والحكم التي یتقاسمھا المتخاطبون" سیاق الموقف"

. یشاكل مفھوم المقام عند العرب

البؤرة التي تلتقي فیھا جمیع «مصب كل خطاب تداولي، ذلك أنھ یمثل " المقام"یعَُدُّ 

بشتى العناصر الحجاجیة من مقدرات برھانیة وحقائق فعلیة وقرائن بلاغیة وقیم 

فدوره . 3»أقسامھا، وعلاقة ھذه القیم بمراتب الكائنات والأشخاص المعنیین بخطاب ما

والخطاب الحجاجي لا یختصر فقط في سلسلة «فعال وأساسي في الخطابات الحجاجیة، 

عملیات منطقیة وسیاق التفكیر، بل إنھ یرُكَّب انطلاقا من المعطیات التي یمنحھا التعبیر 

الأمر الذي جعل 4»ارات المعجمیة التي تكتسي وجھة حجاجیةعلى مستوى الاختی

من الأولویات التي یجب مراعاتھا بین " المقام"اللغویین العرب القدامى یجعلون 

نحو -على سبیل المثال–فلقد كان نحو سیبویھ «. المتخاطبین لتحقیق التواصل الناجح

فظ بھا العرب، ویورد أوجھھا المختلفة، مقام بالدرجة الأولى، فھو یقُنَِّنُ العبارات التي تل

وما یجوز في عناصرھا من حذف وذكر، أو تقدیم وتأخیر، من منطلق الموقف الذي 

تنطق فیھ، ولا شك أن مثل ھذا التصور ھو الذي كان یوجھ الجاحظ في سعیھ للكشف 

ھ عن مستلزمات البیان والتبیین، وھو الذي أسس في ضوئھ عبد القاھر الجرجاني نظریت

في النظم؛ إذ ما النظم عنده إلا توخي معاني النحو فیما بین الكلمة على حسب الأغراض 

.48ص-مركز الإنماء القومي -المغرب -سعيد علوش .ت-فراسواز أرمينكو -المقاربة التداولية 1
2 VOIR L’argumentation dans la communication –Philippe breton –Alger –casbah

édition -1998-p18
–يناير –3العدد-28مج-مجلة عالم الفكر- محمد سالم ولد محمد الأمين-طوره في البلاغة المعاصرةمفهوم الحجاج عند بيرلمان وت3

.83ص -2000-مارس
4 L’argumentation Dans Le Discours, Ruth Amossy,Paris, Nathan,1ed, 2000 ,p23.



وھو ما یؤكد أن المقام عند العرب كان یحتل مكانة ھامة في . 1»التي یصاغ لھا الكلام

. مختلف الدراسات اللغویة

ین؛ فكل قول منجز یسعى لتحقیق فاعلیتھ التأثیریة، ولا یتم ذلك إلا في سیاق مع

لأن في كل موقف تواصلي تداولي یوجد شخصان على الأقل أحدھما فاعل حقیقي، 

. 2»فكل سیاق ھو عبارة عن اتجاه مجرى الأحداث« والآخر فاعل على جھة الإمكان

.وھو ما یفسر الاختلاف في المواقف زمانیا ومكانیا

اسیین تقدیم تصورین أس" Perelmanبیرلمان "انطلاقا من ھذه المفاھیم حاول 

للمقام، فھو تارة الإطار المحدد للخطاب المستوعب لكل محتویات العملیة الإبداعیة ، 

ولكل المشاركین فیھا، وھو أخرى تلك المقدمات ذات النظام العام التي تساعد المبدعین 

بوجود سیاق قولي یختلف عن " Meyerماییر"ویسلم .3في بناء الحجج وترتیب القیم

لسیاق الخاص الذي یعتبره عنصرا من العناصر التواصلیة، كما ھو السیاق العام، أو ا

یتداخل مع « "Meyerماییر"الشأن لدى أصحاب التداولیة الأولى؛ فالسیاق بالنسبة 

القول بشكل متفاعل إذ لا یمكن فصل أحدھما عن الآخر، فالقول یترجم الاختلاف 

وقد مثل لذلك 4»وشكل القولالإشكـالي الذي یرتبـط بالسیاق، والسیاق یعكس مضمون 

: بالمثال الآتي 

! "ما أجمل الجو"-

فھو یرى أنھّ في حالة غیاب المعلومات الضروریة من لدن المتلقي، فإنّ القول 

یكون واضحا بمعنى التعجب، أما إذا كان السیاق محفوفا بالمعلومات المتنوعة، فإنّ 

المعنى، وھو ما یؤدّي إلى تعدّد القول یقبل درجات التأویل المختلفة للوصول إلى 

.05ص-2007-جامعة وهران-رسالة دكتوراه - عبد الخالق رشيد- العدول عن مقتضى الظاهر في الخطاب القرآني مقاربة أسلوبية1
.258ص-2000-إفريقيا الشرق -المغرب -ترجمة عبد القادر قنيني -فون داك-النص والسياق2
.85ص-محمد السالم ولد الأمين -ينظر مفهوم الحجاج وتطوره عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة 3
.200ص-عبد السلام عشير-عندما نتواصل نغير 4



یتنزّل « فالحجاج بوصفھ فعلا خطابیا غائیا . الافتراضات داخل السیاق بصورة ناجحة

في سیاق اجتماعي واقتصادي وسیاسي وإیدیولوجي، وبھذا فھو یندرج ضمن نظم 

لسانیات (متعددة كالمنطق والفروع المختلفة من دراسة اللسان والأنظمة الرمزیة 

وعلم النفس وعلم الاجتماع التربوي ) النصوص والخطابات والدلالیةوتحلیل

والتواصلي، وھو ما یفترض في المحتج ثقافة واسعة تجعلھ قادرا على النفاذ إلى عالم 

فالحجاج كفعل تواصلي یحقق غایتھ داخل . 1»المتلقي والفعل فیھ بتغییر آرائھ ومواقفھ

. سیاق یتقاطع فیھ المرسل والمتلقي معا

وھو أحد رواد ؛"Cicéronسیسرون "بقول لـ " سامیة الدریدي"وقد استدلت 

لابدّ من معارف شائعة جدا، بدونھا «: یقول فیھ" في الخطیب"البلاغة التقلیدیة في كتابھ 

.2»یغدو فن القول مجرّد كلمات متراكمة تراكما مضحكا، وغیر ذي جدوى

تي ینُْتجَُ الخطاب في خضمھا تتمثلّ في یشیر إلى أنّ الظروف العامة ال" سیسرون"فـ

.المعارف المشتركة والمدركة سلفا بین المتخاطبین

یعدّان " perelmanبیرلمان"وأخیرا یمكن القول إنّ التصورین اللذین قدّمھما 

تتلخّص في ضرورة مراعاة جملة من العلاقات الحتمیة بین المقام «نظریة مقامیة 

اع القیم ومراتب الكینونة والثقافة والحضارة وآفاق انتظار والمخاطبین والسامعین وأنو

، وعلاقة ذلك كلھّ بوصفھ كائنا بما ینبغي )المبدع(المعنیین وتأثیر ذلك على فكر المتكلّم

وكان قد أعطى دورا مھما لجوانب التقییم والتوقعات المحتملة في تحقیق . أن یكون

.42ص-سامية الدريدي -بنيته وأساليبه -الحجاج في الشعر العربي القديم من الجاهلية إلى القرن الثاني للهجرة 1
DE.عن. 42ص-سامية الدريدي -بنيته وأساليبه -الحجاج في الشعر العربي القديم من الجاهلية إلى القرن الثاني للهجرة 2

L’orateur ,cicéron , marcus tullius , traducteur .E.courbaud  les belles lettres
,1967.volum 1 .p9



م نصل إلى أنّ المقام یمثلّ مجموعة ومن ث. 1»إنجازیة الخطاب الحجاجي كفعل لغوي

الظروف والملابسات المشتركة بین المتخاطبین التي تتأسس في ضوئھا العملیة 

.ومن ثمّة سمّى محمد السالم ولد الأمین  التداولیة بالمقامیة. التواصلیة التداولیة

":علم المقاصد"ـ مصطلح 6

وفي ذلك یقول . ثلاثي قصدیتصّل علم المقاصد بالمقصدیة المشتقة من الجذر ال

القافُ والصادُ والدالُ أصولٌ ثلاثةٌ، یدلُّ أحدُھا على «": )ھـ 395ت (أحمد بن فارس "

ھ، والآخرُ على اكْتنِازٍ في الشيءِ  . قصََدْتھُُ قصَْدَاً و مَقْصَداً : فالأصلُ . إتیانِ شيءٍ وَأَمِّ

قال . مكانھُ، وكأنھُ قیل ذلك لأنھ لم یحَدْ عنھُ أقْصَدَهُ السَّھمُ، إذا أصَابھَُ فقتُِلَ : ومن البابِ 

:الأعشى

فأقْصَدَھا سَھْمي وقدَْ كَانَ قبَْلَھاَ          لأمْثاَلھِاَ منْ نسوةِ الحَي قَانصِاً 

–الطریقُ )قصََدَ («:وجاء في المعجم الوسیط. 2»أقَصَْدَتْھُ حیَّةٌ، إذا قتَلَتَْھُ : ومنھُ 

-و. ویقالُ قصدهُ . توجھ إلیھ عامداً : لھ وإلیھ-و. أنشأَ القصائدَ الشاعرُ -و. استقامَ : قصداً 

طْ : الأمرِ  طَ لم یفُرط ولم یفُرَِّ النفقة لم : في-و . في الحُكْمِ عدل ولم یمل ناحیةً -و. توسَّ

موضِعُ )المَقْصِدُ (و ...قطَعَھُ قصَِداً : الشيءَ -و. اعتدلَ فیھ: في مشیھِ -و. یسْرِفْ ولم یقتِّر

فدلالة قصد في اللغة تتمحور . 3»إلیھِ وِجْھتَِي: إلیھِ مقْصَدي: یقالُ )المَقْصَدُ (و. لقصدا

حول الاستقامة والاعتدال في الأمور والأشیاء، وأنّ المقصد والمقاصد وجھة وموضع 

ولذلك فإن المقاصد ذات طابع . القصد؛ أي الھدف الذي یسعى القاصد الوصول إلیھ

.تداولي

لس الوطني للثقافة ، لة عالم الفكرالطلبة، مجمحمد سالم ولد محمد الأمين، تطوره في البلاغة المعاصرةمفهوم الحجاج عند بيرلمان و1 ا
.87ص، 2000يناير مارس ، 03العدد، 28مجلد ، الكويت،والفنون والآداب

.95، ص5، ج)ق ص د(ـ مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، مادة 2
.738، ص 2و1، ع 2004، 4، ط)ق ص د(ـ المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مصر القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، مادة3



السعي إلى معرفة داولیة من منطلق اھتمامھا بالاستعمال اللغوي وارتبطت الت

الغرض من إنتاج الخطاب؛ أي بالمقصدیة؛ لأنھّا الغایة التي یھدف المرسل إلیھ 

أي مقاربة لسانیة تتضمّن «ومن ثمّة فإنّ الوصول إلیھا من وراء إدراكھ لأي ملفوظ،

ل من الدراسة اللغویة الذي یسمى علم اعتبارات سیاقیة تنتمي بالضرورة إلى ذلك المجا

و Gillian Brown جیلیان براون" فمن خلال ھذا الطرح یتضح أن . 1»المقاصد

". علم المقاصد"بـ" التداولیة"قد اصطلحا على تسمیة " George yuleجورج یول

الأمر الذي أدّى بكثیر من الدارسین إلى التركیز على مقصدیة المتكلم و الوقوف على 

. یاتھا المثلى  أثناء تحلیلھم للخطابات اللغویة وخاصة الحجاجیةغا

بالتواصل اللغوي باعتباره الوظیفة الأساسیة التي تحملھا " علم المقاصد"یھتم 

التواصل « في تصوّره بـ" إدریس سرحان"وھو التواصل الذي اصطلح علیھ اللغة؛ 

یتحقق فیھ القصد من الجھتین ؛ أي الذي"التواصل التقاصدي" القصدي، أو بعبارة أدق 

فعاقد الكلام لا یسمى متكلما إلا إذا كان قاصدا التوجھ . جھة المتكلم وجھة المخاطب

بكلامھ إلى مخاطب، ومتلقي الكلام لا یسمى مخاطبا إلا إذا كان قاصدا التوجھ بسمعھ 

لك أنّ ذ. 2»إلى المتكلم، إذ السامع الذي یقع الكلام في سمعھ صدفة لا یسمى مخاطبا

مكانة مركزیة داخل النموذج التأویلي كما نتصوره، وذلك «القصد الدال للمتكلم یحتل 

لأن ھذا القصد ذاتھ ھو ما یحاول المخاطب إعادة بناءه، ھذا المخاطب الذي لا یكتفي 

بأن یحل محل المتكلم فقط عندما یتصدى لتأویل ملفوظ ما، ولكنھ یجتھد في حدود 

يكي، المملكة العربية السعودية ــ الرياض، جامعة مصطفى لطفي الزليطي و منير التر : ـ تحليل الخطاب، جيليان براون و جورج يول، ترجمة1
.32، ص1997الملك سعود، 

التداوليات علم استعمال اللغة، :كتابضمندريس سرحان،إ، ـ التأويل الدلالي ـ التداولي للملفوظات وأنواع الكفايات المطلوبة في المؤول2
.124ص ،2011، 1، طعالم الكتب الحديثالأردن، علوي، حافظ اسماعيلي



وعلیھ فالمتلقي یحاول قدر المستطاع حین تلقیھ النص إعادة . 1»الإمكان لكي یتحد معھ

ھو ما ) الملفوظ(بناء معناه وتأویلھ لمعرفة قصد المتكلم منھ، ذلك أن معنى النص 

معنى الملفوظ لیس شیئا  متوقعا داخل «استخرجھ المخاطب اعتمادا على تخمیناتھ؛ لأنّ 

كلم أنھّ وضعھ بداخلھ؛ بل ھو المعنى الذي الملفوظ، ولا حتى ذلك المعنى الذي یزعم المت

الأمر الذي . 2»یعتقد المخاطب أن المتكلم أراد إبلاغھ عبر الملفوظ وبواسطتھ أیضا

یجعل فھم وإدراك مقصدیة المتكلم مرھون بتأویل الخاطب للخطابات المختلفة تأویلاً 

. صحیحاً 

لضرورة القیام إنّ ممارسة تحلیل الخطاب والوقوف على مضامینھ تقتضي وبا

وھو . بـدراسة للتركیب والدلالة، لكنّھا أساساً تتضمن القیام بدراسة الفحوى والمقاصد

Georgeو جورج یولGillian Brown جیلیان براون" المقام الذي ربط فیھ

yule "من حیث الھدف من الاھتمام باللغة إذ " علم المقاصد"بین تحلیل الخطاب و

طاب ـــ كما في علم المقاصد ـــ یتجھ اھتمامنا إلى ما یفعلھ الناس ففي تحلیل الخ«:یقول

رة  وھم یستعملون اللغة، كما تفسر الظواھر اللغویة في الخطاب بوصفھا وسائل مسخَّ

وھنا ربط ما قدمھ من شرح وتحلیل لعلم المقاصد بالتعریف الذي . 3»لما ھم بصدد فعلھ

ومن ثمة یرى . 4»علاقة العلامات بالمؤولین«لعلم المقاصد بأنھّ دراسة " موریس"قدمھ 

أن محلل الخطاب یھتم بدراسة آلیات التواصل كمدونة تطبیقیة لعملیة حركیة استعملت 

فیھا اللغة كأداة توصیلیة في سیاق معین من قبل المرسل للتعبیر عن دلالات معینة 

وتحقیق مقاصد الخطاب، والھدف من ذلك كلھ ھو وصف مظاھر الاطراد في

التداوليات علم استعمال اللغة، حافظ : ـ التأويل الدلالي ـ التداولي للملفوظات وأنواع الكفايات المطلوبة في المؤول، ادريس سرحان، ضمن1
.127اسماعيلي علوي، ص

.128ـ المقال نفسه، المرجع نفسه، ص 2
.32ـ تحليل الخطاب، جيليان براون و جورج يول، ص3
.26التداولية، فرانسواز أرمينكو، صـ المقاربة 4



مسألة «و. الإحداثات اللغویة التي یستعملھا الناس لإیصال تلك المعاني والمقاصد

، حتى وإن أقصیت من أحضان الدلالیة بالمعنى الضیق L intentionnalité)القصدیة

" Anscombreأنسكومبر "للكلمة، فقد لاقت ترحیبا كبیرا بین التداولیین وھكذا ذھب 

جاعھ إلى مقاصد المتكلم التي كانت باعثة على التلفظ إلى أن المعنى الملفوظ یمكن إر

فإذا كان . ؛ أي أنّ معنى الملفوظ یكمن في فھم النتیجة المقصودة من طرف المرسل1»بھ

الاستعمال اللغوي ھو القاسم المشترك بین تحلیل الخطاب والتداولیة وعلم المقاصد على 

.ات علم المقاصدالسواء فإنّ اھتمام التداولیة لا یختلف عن اھتمام

:   ـ مصطلح الإفعالیة7ّ

في فصلھ " CervoniJeanجان سیرفوني "لـ " الملفوظیة"ورد في كتاب 

للفعل " أوستین"الخامس أنّ البراغماتیة ھي الإفعالیة، وانطلق في طرحھ ھذا من رؤیة 

یقع القول بالنسبة لأوستین،« : البراغماتیة؛ إذ یقولالكلامي وعلاقتھ باللسانیات و

وھو جزء من الاتفاقات التي یتكون منھا ھذا اللسان، إذ عن Langueالفاعل في اللسان 

ما، أو بتعبیر ما أو بوحدة ) مورفیم(طریق الاتفاقات ترتبط قیمة القول الفاعل بشُكیلٍ 

في Marqueeمعینة، حینما لا تكون قیمة القول الفاعل محددة Lexemeمعجمیة 

باستخدامٍ اتفاقي بحیث یمكننا إیضاحھ عن طریق فعل قواعدي (ر یتعلق الملفوظ، فالأم

اتفاقي، وصریح، على القول الفاعل : وبالتالي یمكننا تطبیق الصفتین). إنجازي

Illocutoire . أما القیم القولیة التأثیریةPerlocutoires وھي متغیرة جدا، فلا تنتج ،

أي أنّ محور Implicite«.2جال المستتر عن اتفاقیات لغویة تماما، إنما ترتبط بم

".الإفعالیة"اھتمام التداولیة ھو الفعل الكلامي، ومن ثمّة أطلق علیھا مصطلح 

التدوليات علم استعمال اللغة، : التأويل الدلالي ـ التداولي للملفوظات وأنواع الكفايات المطلوبة في المؤول، إدريس سرحان ضمن كتاب1
.127حافظ اسماعيلي علوي، ص

.109ص ،1998قاسم المقداد، اتحاد الكتاب العرب، : تـ الملفوظية، جان سيرفوني،2
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: نظریة الأفعال الكلامیة ومصطلحاتھا1

یة الفعل الكلامي من المنطلقات العلمیة والتأسیسیة للفكر التداولي، وقد تعتبر نظر

؛ إذ ركّز في "John Austinجون أوستین "أرسى معالمھا الفیلسوف الإنجلیزي 

دراستھ على للغة في حالة استعمال، ودقق أكثر في الفعل الإنجازي، باعتباره قوام 

فان "و" غرایس"و" سیرل"رات مع وقد عرفت بعد ذلك تطو. عملیة التواصل اللغوي

وغیرھم، ولكن بعد ھذا التطور عرفت ھذه النظریة في تلقیھا ومعالجة قضایاھا " دایك

.ومسائلھا تعدّدیة مصطلحیة في الفكر التداولي الغربي وكذا العربي



: عند الغرب(Acte de langage)ـ مصطلح الفعل الكلامي 1ـ1

لفعل الكلامي من منطلق الجملة، فجاءت نظریة اھتم الدارسون الغربیون بدراسة ا

دَ موقفاً مضاداً للاتجاه «لـ" John Austinجون أوستین "الفعل الكلامي عند  تجسِّ

السائد بین فلاسفة المنطق الوضعي الذین دأبوا على تحلیل معنى الجملة مجردة من 

اذ أو التسلط سیاق خطابھا اللغوي المؤسساتي، إضافة إلى ما وصفھ أوستین بالاستحو

المنطقي القائل بأن الجملة الخبریة ھي الجملة المعیاریة وما عداھا من أنماط مختلفة 

. 1»للجملة ھي مجرد أشكال متفرعة عنھا

فمن ھذا المنطلق انتقد الطرح القائل بوجود أقوال سلیمة البناء النحوي، ولكنّھا 

ام بالعبارات الإنشائیة والخبریة وھو ما أدّى بھ إلى الاھتم. تفتقد إلى دلالات منطقیة

عندما أقول في الكنیسة أو عند «: ویشیر إلى الجملة الإنشائیة في قولھ. على حدّ سواء

، فأنا في ھذا المقام لا أذیع خبراً ولا أنشره ؛ بل "نعم أقبل الزواج بھا: "من یكتبون العقد

"أن لسان حالي یقول ذا النوع أو عبارة فبماذا نسمي جملة من ھ". رضیت بالزواج: 

جملة إنجازیة أو عبارة : متلفظ بھا من ھذا القبیل؟ إنيّ أقترح أن أطلق علیھا مصطلح

، الدال على أنّ إحداث التلفظّ ھو إنجاز "أنشأ"مشتق من الفعل " الإنشاء"و. 2»إنشائیة

.لفعل ما

الاستعمال اللغوي المدونة التطبیقیة "  John Austinجون أوستین "اعتبر 

. لأساسیة لمجال البحث والدراسة، داعیا إلى الاھتمام بھا، بغیة الكشف عن إنجازیتھاوا

وھي تلك اللغة التي تعدّ وسیلة للتواصل اللغوي، ومن ثمّة توصّل إلى ما اصُطلح علیھ 

ویجوز أن نسمّي النطق باللفظ « : في قولھ" Acte de langage الفعل الكلامي"بـ 

وأما الفعل الكلامي، فھو النطق ببعض الألفاظ أو ... Phatic Acte)فعل كلامي(

.47، ص2012، 1ـ البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، قدور عمران، الأردن، عالم الكتب الحديث، ط1
.17، ص2008، 2عبد القادر قنيني، ط: ـ نظرية أفعال الكلام العامة، جون أوستين، ت2



الكلمات أي إحداث أصوات على إنحاء مخصوصة، متصّلة على نحو ما بمعجم معین، 

ومعناه أنّ كلّ قول صادر عن متلفّظ .1»ومرتبطة بھ، ومتمشیة معھ، وخاضعة لنظامھ

ھ كلّ ملفوظ ینھض على وفحواه أنّ «ما یحمل قوّة إنجازیة غرضھا التأثیر في المتلقي، 

Johnجون أوستین "ونلمح ھذا في تصور . 2»نظام شكلي دلالي انجازي تأثیري

Austin " أنّ كل جملة بمجرد التلفظّ بھا على نحو جاد توافق على الأقل إنجاز عمل

الأمر . 3قولي وعمل متضمن في القول، وتوافق أحیانا كذلك القیام بعمل تأثیر القول

. للغة عند استعمالھا إنجازاً الذي یجعل من ا

بین ضروب ثلاثة للأفعال الكلامیة وھي " John Austinجون أوستین "میزّ 

:كالآتي

.الذي یتحققّ ما إن نتلفظّ بقول ما: أ ـ فعل الكلام

.ھو الذي نؤدّیھ بقولنا شیئا: ب ـ قوة فعل الكلام

.  4شیئا ماھو العمل الذي یتحقق نتیجة قولنا : ج ـ لازم أفعال الكلام

الأفعال الكلامیة إلى خمسة أصناف "  John Austinجون أوستین "كما صنفّ 

وقد كنت ذكرت أنني سأحاول أن أقدّم تصنیفاً أولیاً «: كبرى، ویتضّح ذلك في قولھ

وعلى ذلك فإني أمیز ... عاماً، وأبدي بعض الملاحظات على ما اقترحتھ من تصنیفات

إن كنت مع ذلك غیر مسرور ولا راض عن أیةّ واحدة خمسة أصناف أو فئات عامة، و

یكاد یكون شبیھاً بتقسیم "منھا، وكل ھذه الأصناف تسمح بأن أقسّمھا تقسیماً أولیاً، 

أقصد طبقة الصدق والكذب " معبودات الشعوب البدائیة لأصنامھا الفیتیشیة إلى طبقات

.124ــ 122ـ ـ المرجع نفسه، ص1
.40ود صحراوي، صـ التداولية عند العلماء العرب، مسع2
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نجازیة للفعل الكلامي وسماھا وقد ربط ھذه الأصناف بالقوة الإ. 1»وطبقة القیمة والواقع

إن ھذه الأصناف من العبارات المتلفظ بھا والمصنفة تبعاً لقوة فعل الكلام «: في طرحھ

: أسمیھا بأسماء یكاد یكون وقعھا على السمع نابیاً وھي

.ـ القرارات التشریعیة1

.ـ الممارسات التشریعیة2

.ـ ضروب الإباحة3

.   ـ الأوضاع السلوكیة4

وفي شرحھ لھذه الأصناف حاول أن یقدم .2»ـ الإثباتات الموصوفة المفسرة 5

:  فكرة مختصرة  عن كل صنف بعد تسمیتھ كالآتي

ویختص بكونھ ناتجاً عن :  الأحكام والقرارات القضائیة: الصنف الأول-أ

إصدار حكم في المحكمة سواء أكان ذلك الحكم من ھیئة قضائیة أم من محكم تختاره 

؛ أي ھي التي تعبر عن حكم صادر عن حَكَم، )في الملعب مثلاً (ف أم من حَكَمالأطرا

...). یتھم، یبرئ، یحلّل:(نحو

یتعلق بممارسة السلطة والقانون، : الممارسات التشریعیة : الصنف الثاني-ب

والنفوذ؛ أي ما لھ علاقة بممارسة الأحكام والقوانین، كالتعیین في المناصب 

الأوامر التفسیریة في المذكرات، وإعطاء التوجیھات التنفیذیة والانتخابات وإصدار

...).یقھر، یتحكم، یأمر، یسامح: (القریبة من النصح والتحذیر وغیرھا نحو

ویتمثلّ في الوعد والتكفلّ والضمان : ضروب الإباحة:ج ـ  الصنف الثالث

ن أن یفعل شیئاً ما؛ وفي كل ھذا یلتزم الإنسا. والتصریح وإعلان النیة والقصد  والتعھد

...).أعد، أتعھد، أقسم: (أي لھا علاقة بالمتكلم، إذ تعبرّ عن التزامھ بفعل شيء، نحو

.186، ص  نفسهالمرجعـ 1
.الصفحة نفسها، المرجع نفسهـ 2



وتندرج تحت باب السلوك والأعراف : الأوضاع السلوكیة: الصنف الرابع–د 

المجتمعیة كالاعتذارات، والتھاني، والتعازي، والقسم، وأنواع السباب، والقذف 

( ي تعبرّ عن ردّ فعل اتجاه الآخرین، نحووالتحدي؛ أي الت سامح، شكر، عزّى، : 

...). ھنّأ

ویختص ھذا الصنف : الإثباتات الموصوفة المفسرة: الصنف الخامس- ھـ 

بالاحتجاج والنقاش والعرض، و تستعمل لتوضیح وجھة نظر أو عرض قضیةّ أو نفیھا، 

.1...)أثبت، نفى، لاحظ، اعترض: (نحو

:في المخطط الآتي" John Austinجون أوستین "جاء بھ ویمكن توضیح ما

الفعل الكلامي

المــــرسل                        المقام                        المـــتلقي

التأثیرنجاز           فعلفعل الإفعل القول                        

جون "الذي طور نظریة " John Searleجون سیرل"ثم جاء من بعده تلمیذه

: واصطلح ھو كذلك بتسمیتھا بالفعل الكلامي حیث یقول" John Austinأوستین 

حینما أنفث واحدة من تلك النفثات السمعیة في موقف كلامي اعتیادي، فیمكن القول «

فبواسطة ھذه النفثات . وتقع الأفعال الكلامیة في عدّة أنواع. كلامیاً إننّي أؤدّي فعلاً 

السمعیة، أصدر حكماً، أو أسأل سؤالاً، أو أصدر أمراً، أو أطلب طلباً، أو أفسر مشكلةً 

.188ـ 187نظرية أفعال الكلام العامة كيف ننجز الأشياء بالكلام، جون لانكشو أوستين، ص: ينظر-1



Johnجون سیرل"فمن ھذا المنطلق قدّم . 1»علمیةً، أو أتنبأ بحدث في المستقبل

Searle" اھا تقسیما آخر لأفعال الكلام وردت في خمسة مصطلحات مفاھیمیة سمَّ

: كالآتي

فھي تسعى إلى تقدیم الخبر بوصفھ تمثیلاً لحالة : ـ   النقطة التمریریة الإثباتیة 1

ومن أمثلتھا الأحكام التقریریة والأوصاف الطبیة والتصنیفات . موجودة في لعالم

لكلمة إلى العالم، وشرط وتنطوي جمیع الإثباتیات على اتجاه ملاءمة من ا. والتفسیرات

ومن سماتھا . فكل إثبات ھو تعبیر عن اعتقاد. الصدق في الإثباتیات ھو دائماً الاعتقاد

. إمكانیة كونھا صادقة أو كاذبة

وغرضھا جعل المستمع یتصرف بطریقة تجعل : ـ النقطة التمریریة التوجیھیة2

النماذج على التوجیھات في وتتوافر.  من تصرفھ متلائماً مع المحتوى الخبري للتوجیھ

واتجاه الملاءمة دائماً من العالم إلى الكلمة، وشرط الصدق . الأوامر والنواھي والطلبات

فكل توجیھ ھو تعبیر عن رغبة بأن یقوم المستمع . النفسي المعبرّ عنھ ھو دائماً الرغبة

كون صادقة أو والتوجیھات من طراز الأوامر والطلبات لا یمكن أن ت. بالفعل الموجھ بھ

. كاذبة، لكن یمكن أن تطاع أو تھمل، أو یخُضع لھا أو تسُتنكر

وتتمثل .  وفیھا یلتزم المتكلم بتحقیق فعلھ مستقبلاً : ـ النقطة التمریریة الإلزامیة3

واتجاه . نماذج من الإلزامیات في المواعید والنذور والرھون والعقود والضمانات

ماً من العالم إلى الكلمة، وشرط الصدق المعبر عنھ ھو الملاءمة في الإلزامیات ھو دائ

. على سبیل المثال، كل وعد أو تھدید ھو تعبیر عن قصد للقیام بشيء ما. دائماً القصد

فالمواعید والنذور، كالأوامر والنواھي، لا یمكن أن تكون حقیقیة أو زائفة، ولكنھا یمكن 

.  بھاأن یتم تنفیذھا أو یحافظ علیھا، أو یحُْنَثَ 

تمع، جون سيرل، ت1 .201سعيد الغانمي، ص: ـ العقل و اللغة و ا



یعد الإخلاص شرطاً ضروریاً في الأفعال التعبیریة : ـ النقطة التمریریة التعبیریة4

كما یتغیّر . الاعتذارات والتشكرات والتھاني والترحیبات  والتعزیات: ومن نماذجھا

شرط الصدق فیھا مع تغیرّ نمط التعبیر، وھكذا فالاعتذار صادق إذا كان المتكلمّ یشعر 

والتھاني صادقة إذا كان المتكلم یشعر بالبھجة حقاً لما . ما یعتذر عنھبالأسف فعلاً ع

.یھنئ المستمع علیھ

تھدف ھذه الأفعال إلى أنھّا تحدث تغییرا في : ـ النقطة التمریریة التصریحیة5

الوضع القائم أي في العالم، لخلق الأفعال الأدائیة، ویدخل ھذا الصّنف في الأفعال الدالة 

"وأفضل الأمثلة على ذلك.على الإعلان لذلك أعلن "، "أعلن أنكما زوج وزوجة: 

في ھذه الحالات، لدینا اتجاه ملاءمة ". أنا مستقیل"، "أنت مطرود"، "اندلاع الحرب

.1مزدوج لأننا نغیر العالم

مبدأً قویاً "لنظریة الأفعال الكلامیة "John Searleجون سیرل"كما أضاف 

عندما یرید متكلم التعبیر عن دلالة ما، «: ي عرّفھ كما یليالذ" مبدأ التعبیریة"سماه 

ویتجلى ذلك في . 2»فھناك تعبیر مناسب أو صیغة صحیحة حاملة لھذه الدلالة

. المقاصد والمواضعات المتعارف علیھا

تحدیده «فقد تمثلّ في "John Searleجون سیرل"أما الإسھام الآخر لـ 

متضمن في القول بالنجاح فیمیزّ بین القواعد للشروط التي بمقتضاھا یكللّ عمل 

وقاعدة المحتوى القضوي یقتضي الوعد ... التحضیریة ذات الصلة بمقام التواصل

من القائل أن یسند إلى نفسھ إنجاز عمل في المستقبل والقواعد الأولیة المتعلقة 

قاعدة وال... باعتقادات تمثلّ خلفیة من تلفظّ بأمر أن ینجز العمل الذي أمر بھ

وقواعد المقصد ... الجوھریة التي تحدّد نوع التعھد الذي قدّمھ أحد المتخاطبین

تمع، جون سيرل، ت-1 .220ــ 217ي، ص سعيد الغنم: اللغة و العقل و ا
.71تداوليات الخطاب السياسي، نور الدين اجعيط، ص-2



وھي . 1»والمواضعة التي تحدد مقاصد المتكلم والكیفیة التي ینفذ بھا ھذه المقاصد

.كلھا شروط أداء الفعل اللغوي أداءً موفقاً، وتحوّلھ من حال إلى حال أخرى

أنھّ وضع اثني عشر مقیاسا لنجاح الفعل "John Searleجون سیرل"ومما قدّمھ 

.2الانجازي، منھا غایة الفعل، وتوجیھھ، حالتھ السیكولوجیة وسماھا شروط النجاح

للأفعال " أوستین"تطویر نظریة "John Searleجون سیرل"وبھذا استطاع 

.الكلامیة على أساس الأفعال الإنجازیة، بتركیزه على مبدأ التعبیریة

تناول مجموعة من اللسانیین نظریة الأفعال الكلامیة، " سیرل"و" تینأوس"وبعد 

وتعرضوا إلى قضایاھا المتعلقة بمفھوم الفعل الإنجازي وشروط قیامھ إضافة إلى 

:مفھوم القوّة الانجازیة  وأقسام الفعل الكلامي، ومنھم

Dieterدییتر ویندیرلیش"، وOswald Ducrot"3أوزوالد دیكرو"

Wunderlich "فرانسوا  ریكاناتي"وFrançois Recanati"4 . وھكذا تطورت

.نظریة الفعل الكلامي وشكلت النواة المحوریة للبحث التداولي المعاصر

:عند العرب(Acte de langage)ـ الفعل الكلامي 2ـ 1

.34التداولية اليوم، علم جديد في التواصل، جاك موشلار، آن روبول ، ص-1
.  100في اللسانيات التداولية، خليفة بوجادي، ص-2
ا أن يكون  تكون: "ذكر شروط الإنجازية، بقوله: "Oswald Ducrotأوزوالد ديكرو"ـ 3 جملة ما إنجازية إذا أمكن بعض من ملفوظا

إلى نوع من الأفعال " القول واللا قول"كما أشار في كتابه ". كذلك، ويكون فعل ما إنجازياً إذا أمكنه صياغة الفعل المحوري لجملة إنجازية
، وهي ..."، علم ، تيقن، تخيل، شك، جهل ، تعلّمفكر: ما يتعلق بالمتكلم، ويعلم به السامع  يقينيات، مثل"سماه أفعال الرأي  وهي 

. الأول أن تسند إلى ضمير المتكلم في المضارع: لكنه يجعل استعمالها مشروطاً بأمرين. مجموع أفعال الشك والرجحان واليقين في العربية
).101ـ 100فة بوجادي، صفي اللسانيات التداولية، خلي(. والثاني أن ترتبط بمسائل خاصة تتعلق بافتراض حقيقتها وعدمه

قدما نقداً لتقسيم أوستين "François Recanatiفرانسوا ريكاناتي"و" Dieter Wunderlichدييتر وينديرليش"إن-4
ـ مثلاً يرى أن الإلتزامات لا تكون نمطاً عالمياً لأفعال اللغة، بل يجب " Dieter Wunderlichدييتر وينديرليش"للأفعال الكلامية فــ

الأفعال الإنجازية، الأفعال الإدراكية، أفعال قوة الإنجاز، أفعال قوة : وقد اقترحا أربعة أقسام فقط وهي. عتبارها ردود فعل اتجاه أوامرا
).70ــ 69المقاربة التداولية، فرانسواز آرمينكو، ص(.الإدراك



تناول الدارسون العرب الفعل الكلامي انطلاقاً من تحلیلھم للتراث اللغوي العربي، 

الفعل "الذي اقترح مصطلح " طھ عبد الرحمن"ن یمثلون ھذا التوجھ نجد ومن الذی

فالاستخبار والاستنكار والاستحثاث وأمثالھا من المعاني كالجزم «: إذ  یقول" اللغوي

والطلب والأمر والنھي والوعد والوعید والإنذار والاعتذار والتوبیخ والتنویھ، أفعالٌ 

وقد شھدت ھذه النظریة . نمّا اختص بھا السلوك اللغويمثَلھُاَ مثل الأفعال السلوكیة، إ

"أطواراً ثلاثة أساسیة وضع شروط "، و "تمییز مستویات مختلقة في الفعل اللغوي: 

وھو بھذا ینطلق من .1»"وضع قواعد خطابیة للفعل اللغوي"، و "محددة للفعل اللغوي

ه المستویات الثلاثة ثم أشار إلى ھذ" John Austinجون أوستین "الطرح الذي قدّمھ 

:  واقترح لھا مصطلحات مغایرة، ولكنّھا تتفّق في دلالتھا وھي

وھو فعل التلفظّ بصیغة ذات صوت محدد وتركیب مخصوص : أـ الفعل الكلامي

.ودلالة معینة

وھو الفعل التواصلي الذي تؤدّیھ ھذه الصیغة التعبیریة في : ب ـ الفعل التكلّمي

"ب في قول القائلسیاق معین كالوعد القری ، والوعد البعید في "سأعود إلى القدس: 

" .سوف أعود إلى القدس: "قولھ

.وھو أثر الفعل التكلمّي في المستمع: ج ـ الفعل التكلیمي

كما سعى في اقتراحھ ھذا إلى مقابلة مصطلحاتھ بالمصطلحات الأجنبیة وقدّم لھا 

"نقترح التعبیر«: ترجمة إذ یقول كمقابل للتعبیر " فعل الكلام"أو "الفعل الكلامي: 

".فعل النطق"،  وقد نترجمھ بـ "L acte locutoire: "الأجنبي

L acte: "كمقابل  للتعبیر الأجنبي" فعل التكلم"أو " الفعل التكلمي: "نقترح تعبیر

illocutoire" فعل الإنجاز"، وقد نترجمھ بـ."

. ـ260، ص1998، 1ركز الثقافي العربي، طاللسان والميزان أو التكوثر العقلي، طه عبد الرحمن، المغرب، المــ 1



L acte: "كمقابل للتعبیر الأجنبي"فعل التكلیم" أو" الفعل التكلیمي: "نقترح تعبیر

perlocutoire" ؛ وقد ظفرنا بنص یؤید ھذه التسمیة في كتاب الفروق اللغویة لأبي

إن التكلیم تعلیق الكلام بالمخاطب فھو أخص من الكلام، وذلك : "الھلال العسكري، وھو

فعل "ي بـ ، ویمكننا أیضا أن نترجم ھذا التعبیر الأجنب"أنھ لیس كل كلام خطابا للغیر

مصطلحات مشتقة من " الفعل اللغوي"ولقد آثرنا أن نستعمل لتسمیة مستویات ". التأثیر

، حرصا منا على استثمار خاصیة الاشتقاق التي تمتاز بھا اللغة /ك،ل،م:/نفس المادة

فطھ عبد الرحمن قد أورد .1»العربیة حیث تستمر المقابلات الأجنبیة التركیب المزجي

الاشتقاقي )ك ل م(صطلحات ترتبط بالفعل الكلامي وربطھا بالجذر مجموعة من الم

:منھا

.ـ الفعل اللغوي1

. ـ الفعل الكلامي أو فعل الكلام2

.ـ الفعل التكلمي أو فعل التكلم3

.ـ الفعل التكلیمي أو فعل التكلیم4

ویتضّح ذلك في " الفعل الكلامي"فیقول بمصطلح " مسعود صحراوي"أما 

نواة مركزیة في الكثیر من الأعمال Speech actما مفھوم الفعل الكلامي أ«:طرحھ

وفضلاً . وفحواه أنھّ كل ملفوظ ینھض على نظام شكلي دلالي إنجازي تأثیري. التداولیة

لتحقیق Actes locutoiresعن ذلك، یعُدُّ نشاطاً مادیاً نحویاً یتوسل أفعالاً قولیة 

، )إلخ...كالطلب و الأمر والوعد و الوعید(Actes illocutoiresأغراض إنجازیة 

كالرفض و (تخص ردود فعل المتلقي Actes perlocutoiresوغایات تأثیریة 

.261ـ 260صن، الميزان أو التكوثر العقلي، طه عبد الرحمـ اللسان و1



إضافة إلى أنھّ قدّم تسمیات خاصة للأفعال الفرعیة الثلاثة للفعل الكلامي .1»)القبول

: الكامل وھي

یراد بھ إطلاق الألفاظ في و: ) Acte locutoire أو الفعل اللغوي(ـ فعل القول1

.جمل مفیدة ذات بناء نحوي سلیم وذات دلالة

وھو الفعل الإنجازي الحقیقي : Acte illocutoireـ الفعل المتضمن في القول 2

.إذ أنھ عمل ینُْجَزُ بقول ما

وھو الفعل التأثیري أي : Acte perlocutoireـ الفعل الناتج عن القول 3

وھو ھھنا لم یقدّم . 2إلخ...مشاعر والفكر كالإقناع والإرشاد والتضلیل التارك آثاراً في ال

تفسیراً مقنعاً لمقترحھ ھذا؛ بل یقرّ باستعانتھ بترجمة فریق مركز الإنماء القومي 

، الأعداد الخاصة )مجلة(العرب والفكر العالمي : ، المقالات التي ظھرت في)بیروت(

. 3الكلامیة خصوصاً بفلسفة اللغة عموماً، ونظریة الأفعال

التي " Griceغرایس "أمّا في إشارتھ لظاھرة الاستلزام الحواري كما سماھا 

" المسلمات"تنص على أنّ التواصل الكلامي محكوم بمبدأ التعاون فقد اقترح مصطلح 

:للقواعد التي تؤطّر ھذا المبدأ؛ وھي أربعة

الإخبار الذي یجب )كمیة(وتخص قدر : Maxime Quantitéـ مسلمة القدر 1

:أن تلتزم بھ المبادرة الكلامیة، وتتفرع إلى قولین

.أ ـ اجعل مشاركتك تفید القدر المطلوب من الإخبار

.ب ـ لا تجعل مشاركتك تفید أكثر مما ھو مطلوب

.40ـ التداولية عند العلماء العرب، مسعود صحراوي، ص1
.42ـ 41ـ التداولية عند العلماء العرب، مسعود صحراوي، ص 2
ومقال . 1990زفالد ديكرو، مجلة العرب والفكر العالمي، مركز الإنماء القومي، بيروت، ربيع نظرية الأفعال الكلامية، أو : مقال بعنوان3

.1989فلسفة اللغة، بول ريكور، مجلة العرب والفكر العالمي، مركز الإنماء القومي، بيروت، خريف : بعنوان



لا تقل ما تعتقد أنھّ كاذب، : "ونصھا: Maxime Qualitéـ مسلمة الكیف   2

".نة على صدقھولا تقل ما لا تستطیع البرھ

لتكن "وھي عبارة عن قاعدة واحدة : PertinenceMaximeـ مسلمّة الملائمة 3

". مشاركتك ملائمة

التي تنصّ على الوضوح في الكلام، : ModalitéMaximeـ مسلمة الجھة  4

:وتتفرّع إلى ثلاث قواعد فرعیة

.أ ـ ابتعد عن اللبس

.ب ـ تحر الإیجاز

.ت ـ تحر الترتیب

یق ھذه القوانین مرھون بالتعاون المستمر بین المتكلم والسامع أثناء التواصل فتحق

. ولا یتحقّق الاستلزام الحواري إلا إذا تمّ خرق إحدى القواعد الأربع السابقة. الخطابي

وفي الأخیر مھما تعدّدت المصطلحات المتعلّقة بنظریة الأفعال الكلامیة فإنّ 

لأكثر شیوعاً واستعمالا لدى كثیر من الدارسین وخاصة ، ھو ا"الفعل الكلامي"مصطلح 

.     العرب

: ـ النظریة الحجاجیة ومصطلحاتھا2

:أ ـ  الحجاج في اللغة

فالأول . الحاء والجیم أصول أربعة«أنّ ) ح ج ج(مادة "  المقاییس"جاء في 

بْتھُُ، وذلك الظفْرُ یكون عِنْدَ یقال حَاجَجْتُ فلاناً فحَجَجْتھُُ أي غَلَ ... القصد، وكلُّ قصدٍ حجٌّ 

فالحجاج عند ابن فارس یتخذ معنى . 1»الخُصُومَة والجمع حُجَجٌ، والمصدر الحِجَاجُ 

ت " (ابن منظور"وھو نفس مذھب . النّزاع والخصام عند المحاجَةِ بقصد الظّفر بالغلبة

ة حتى حَ «: ؛ إذ قال)ھـ711 ھُ حِجَاجًا وَمَحَاجَّ جَجْتھُ؛ُ أي غَلبَْتھُُ بالحُجَجِ حَاجَجْتھُُ أحَُاجُّ

. 30ـ29، أحمد ابن فارس، ص )ح ج ج(ـ مقاييس اللغة، مادة 1



ةُ ... التي أَدْلیَْتُ بھا ةُ ما دُوفعَِ بھ الخصم، وقال الأزھري: والحُجَّ : البرھان؛ وقیل الحُجَّ

. الحجة الوجھ الذي یكون بھ الظّفر عند الخصومة، وھو رجل محْجَاجٌ أي جَدِلٌ 

ةِ : والتَّحَاجُّ  ھ مَحَاجَةً وحِجَاجاً حُجَجٌ : التَّخَاصُمُ؛ وجَمْعُ الحُجَّ ناَزَعَھُ : وحِجَاجٌ، وحاجَّ

ة ةً : واحْتجََّ بالشّيءِ ... الحُجَّ وعلیھ فالحجة عنده ھي البرھان والدلیل، . 1»اتخّذه حجَّ

والحِجَاجُ مأخوذ من الخصام والنزّاع باستعمال أدلة وبراھین وحجج یتخذھا المحاجج 

. للتغلّب على خصمھ

ھو الخصام والنزاع واللذّان " الحجاج"نستنتج أنّ معنى فمن خلال ھذین التعریفین

یدلان في أصلھما الاختلاف مع الطرف الآخر، حیث یكون لكل طرف أدلة وبراھین 

.وحجج من شأنھا تحقیق الغرض المرجو

:     ب ـ الحجاج في الاصطلاح

: ـ عند القدامى1

ھ، ومن ثمّة تداولت علیھ تعدّدت روافد الحجاج المعرفیة بتعدّد مجالات اھتمام

جملة من المفاھیم تتباین بحسب الحقل الذي توظّف فیھ سواء أكان فلسفیا أم بلاغیا أم 

.أصولیا أم غیر ذلك

یرى أنھّ أيّ ممارسة جدلیة لا بدّ ) ق م322ق م ـ 384"(أرسطو"فنجد الفیلسوف 

المركزیة لكل مفخرة الخطباء، والنوّاة «أن تكون قائمة على الحجاج الذي یجعلھ 

خطابة، بل لكل خطاب، إذ ما الفخر الذي یمكن أن یجلبھ حكي الحدث للخطیب، ما دام 

إنّ مظھر الموھبة الخطابیة یتمثلّ في القدرات الحجاجیة . الحدث شیئا معطى واقعیا

وبھذا التوّجھ استطاع أن یرسي . 2»المبتكرة والمركبة على المادة الحدثیة المحكیة

. 3ـ2، ع 779، ص 2، ابن منظور، مج)ح ج ج(ة ـ لسان العرب، ماد 1

.63، دت، ص 1ـ الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية، محمد الولي، المغرب مكتبة دار الأمان ، ط 2



علم القواعد الذي تجنّب الإنسان الخطأ في التفكیر وترشده إلى «الذي ھو قواعد المنطق 

. 1»فموضوعھ أفعال العقل من حیث الصحة والفساد. الصّواب

مذھبا من المذاھب إلاّ وتناولھ بالدرس والنقّد، وھو ما تجسّد في " أرسطو"ولم یدع 

فس والسیاسة والحیوان مؤلفاتھ المتعدّدة في الطبیعة والمیتافیزیقا والأخلاق والنّ 

الجدل أو المواضیع " والخطابة، ومنھا مالھ صلة وثیقة بالحجاج كمؤلفّھ المنطقي 

، حیث ربط في ھذا الأخیر "في الخطابة"و" في الشعر"، وكتبھ الفنیة )"طوبیقا(الجدلیة 

بین الفعل الكلامي كملفوظ إنجازي وبین تأثیره كخطاب إقناعي بین المتخاطبین إذ 

فالإنسان لأنھّ متكلمّ معبرّ یبحث بطبعھ عن الإقناع، ویحاول أن یصل بكلامھ «: یقول

. 2»إلى إقناع أكبر عدد ممكن من الناس بوسائل مستمدة من التفكیر الذي حوبي بھ

.الإقناع ھو جوھر الحجاج وغایتھ

ومن خلال تقسیمھ العلوم إلى نظریة وعملیة وشعریة قسّم أرسطو ھذه الأخیرة إلى 

ثة أقسام؛ وھي الشعر والخطابة والجدل، وموضوعھ أقوال الإنسان مرتبة بحیث ثلا

كل الناس یلجؤون للخطابة والجدل، بدرجات متفاوتة، «، حیث یرى أنّ 3تحقّق اقتناعھ

وبھذا . 4»وكل إنسان یحاول ما أمكنھ الجھد أن یعارض حجة من الحجج أو یدعمھا

قائمین على لخطابة والحجاج عامة من كونھماحوّل مسار ا«قد " أرسطو"التوّجھ یكون 

إلى كونھما FlattrieوالتمّلقManupilation والتّحریضSéductionالتأّثیر 

عملیتین برھانیتین عقلیتین من جھة، وداخلتین في مجال الاجتماع الإنساني من جھة 

ج، وقوامھا ویتضّح ذلك جلیا من خلال، دعوتھ لبلاغة قولیة عمادھا الحجا. 5»ثانیة

.164، ص 2ـ من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية، محمد عبد الرحمان مرحبا، لبنان،دار منشورات عويدات، ط1
.  42، ص 1953، 1إبراهيم سلامة، مصر، المكتبة الأنجلومصرية، ط: تاب الخطابة، أرسطو طاليس، تحقيقـ ك 2

.  160من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية، محمد عبد الرحمان مرحبا، ص : ـ ينظر 3

.75ـ كتاب الخطابة، أرسطو طاليس، ص  4

. 41، ص 2008، 1الم محمد الأمين الطلبة، ليبيا، دار الكتاب الجديد المتحدة، طـ الحجاج في البلاغة المعاصرة، محمد س5



المتكلم، الخطاب، المستمع، وتعرضھ لكل ما لھ علاقة :عناصر العملیة التواصلیة

وبھذا النتاج الفكري الأرسطي استطاعت الجھود الفلسفیة والبلاغیة من . 1"بالحجاج

خلال الخطابة الجدلیة أن تؤسس للحجاج باعتباره فنا ضروریا في رسم معالم الخطاب 

.الإقناعي

من الأوائل الذین اھتموا بالحجاج وحاول )ھـ337ت (امة بن جعفر كما یعد قد

، حیث قسّم فیھ البیان إلى أربعة أقسام "نقد النثر"مقاربتھ بمفھوم البیان من خلال مؤلفھ 

فمنھ بیان الأشیاء بذواتھا وإن لم تبن : البیان على أربعة أوجھ«: ویظھر ذلك في قولھ

في القلب عند إعمال الفكر واللب، ومنھ البیان بلغاتھا، ومنھ البیان الذي یحصل

" قدامة بن جعفر"وعلیھ عقد . 2»باللسان، ومنھ البیان بالكتاب الذي یبَُلِّغُ من بعَُدَ أوغَابَ 

باب الاعتبار، باب الاعتقاد، باب العبارة وباب : في كتابھ أربعة أبواب للسان، وھي

وم الحجاج لأن فیھ ما یتعلق بالتخاطب الكتاب، أما باب العبارة فھو الأقرب إلى مفھ

.ویتجلى في الحوار والتناظر والجدل، ولأن الذوات تتفاعل فیھ بغرض التّأثیر

حاول تأسیس نظریة معرفیة منطقیة قائمة على " قدامة بن جعفر"ومن ثمة فـ

. البرھان والقیاس والإقناع وكلھا مفاھیم قاربت المصطلحات الحجاجیة الحدیثة

:الدارسین المحدثینـ عند 2

لقد اھتم الدارسون المحدثون اھتماما ممیزّا بالحجاج، وظھر ذلك من خلال مؤلّف 

؛ والذي اشتمل "البلاغة الجدیدة-مصنف في الحجاج"المعنون بـ " تیتكاه"و" بیرلمان"

على طرح جدید للمفاھیم البلاغیة التقلیدیة شكّل الانطلاقة الفعلیة لدراسة الخطاب 

تمخّض عن ھذه الجھود إعادة النظر في البلاغة «وأكسبھ طاقة حجاجیة؛ إذ الحجاجي 

الیونانیة القدیمة وقراءتھا قراءة جدیدة یوظّف فیھا ما توصّلت إلیھ اللسانیات المعاصرة 

.29، ص 2013، 1دراسة في نتاج ابن باديس الأدبي، عباس حشاني، الأردن، عالم الكتب الحديث، ط: ـ خطاب الحجاج والتداولية1
.09، ص1980مية، نقد النثر، أبو الفرج قدامة بن جعفر، لبنان بيروت، دار الكتب العلـ 2



والمجالات الإنسانیة الحافة بھا توظیفاً یأخذ بعین الاعتبار خصوصیات الدرسین اللغوي 

د المعرفي عرف الحجاج نقلة نوعیة من قبل الدارسین العرب ومن ھذا الراف. 1»والأدبي

:المحدثین ومنھم

إنّ الحجاج ھو تقدیم الحجج «: وقد حدّه بقولھ: أـ الحجاج عند أبي بكر العزاوي

ویتمثل في إنجاز تسلسلات استنتاجیھ داخل الخطاب، والأدلة المؤدیة إلى نتیجة معینّة،

ي إنجاز متوالیات في الأقوال بعضھا ھو بمثابة حجج وبعبارة أخرى، یتمثل الحجاج ف

وعلیھ فالحجاج في نظره . 2»لغویة، وبعضھا الآخر ھو بمثابة النتائج التي تستنتج منھا

یھتم بالوسائل اللغویة وبإمكانات اللغة الطبیعیة التي  یتوافر علیھا المتكلم، بغرض 

أننا نتكلم عامة بقصد «: في قولھتوجیھ الخطاب إلى أھداف حجاجیة، وھذا ما أشار إلیھ

وبینّ أنّ وظیفة اللغة الحجاجیة تكمن في الأقوال والآلیات اللغویة التي تم . 3»التأثیر

.توظیفھا

تناول طھ عبد الرحمن الحجاج اللغوي من : ب ـ الحجاج عند طھ عبد الرحمن

یة، فھو تداولي؛ أنھّ فعالیة تداولیة جدل" الحجاج"وحد «:منطلق فلسفي جدلي؛ إذ یقول

لأنّ طابعھ الفكري مقامي واجتماعي؛ إذ یأخذ بعین الاعتبار مقتضیات الحال من 

معارف مشتركة ومطالب إخباریة وتوجھات ظرفیة، ویھدف إلى الاشتراك جماعیا في 

إنشاء معرفة عملیة، إنشاء موجھا بقدر الحاجة، وھو أیضا جدلي؛ لأنّ ھدفھ إقناعي قائم 

انطلق 4»التزام صور استدلالیة أوسع وأغنى من البنیات البرھانیة الضیقةبلُوُغُھُ على 

طھ عبد الرحمن من حقیقة الاستدلال في الخطاب الطبیعي، ورأى بضرورة الالتزام 

" محمد الطیب الفاسي"الأمر الذي یؤكّده . بھذه الحقیقة الحجاجیة لا البرھانیة الصناعیة

.102ـ الحجاج في البلاغة المعاصرة، محمد سالم الأمين الطلبة، ص  1

.24صـ الحجاج في اللغة، أبو بكر العزاوي،  2

.19، ص 2009اللغة والحجاج، أبو بكر العزاوي،  لبنان، مؤسسة الرحاب الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع، د ط، 3ـ
65، ص2007، 3م الكلام، طه عبد الرحمن،  المعرب، المركز الثقافي العربي، طأصول الحوار وتجديد علفي 4



الذي یشمل مجالي البرھان 1»طلب الدلیل«ه في حدیثھ عن الاستدلال الذي یعتبر

ومن ثمة فإن الاستدلال یرتبط بالبرھان لتحقیق الفاعلیة  الإقناعیة وھو . والحجاج معا

الأمر الذي یھدف إلیھ الحجاج، كأن تبُْنىَ الانتقالات فیھ على الصور مع مضامینھا 

ضمنیا الكثیر من مجتمعة، لا على صور القضایا وحدھا، وأن تحمل ھذه الانتقالات

م المتكلم المتلقي معاني غیر تلك التي نطق بھا، أملا في المقدمات والنتائج وأن یفُْھِ 

استحضارھا من طرف المتكلم إثباتا أو إنكارا كلما تحقق ذلك داخل نفس السیاق 

.2الاجتماعي نفسھ

داولي من خلال ھذا المفھوم یتضّح لنا أنّ الحجاج عند طھ عبد الرحمن ذو طابع ت

جدلي؛ لأنھّ یتعلّق بالسیاقات في الطبقات المقامیة والاجتماعیة المتنوّعة، إضافة إلى 

المعارف والخبرات المشتركة بین المتخاطبین بعامة، بھدف الانسجام الحواري 

و لذا فالحجاج عنده  أعمّ من البرھان، لأنھّ . التخاطبي الذي یسعى إلى التأثیر والإقناع

.ستدلالیة أوسع وأغنى من البنیات البرھانیة الضیقةقائم على صور ا

ویظھر أنّ البلاغة الجدیدة تعاملت مع الحجاج من منظور تداولي، وعنت فیھ 

بدراسة التصوّرات والآلیات الخطابیة التي یوظّفھا منتج الخطاب من أجل التغییر في 

فعل خطابي فالحجاج ومن ثمّة. المواقف العاطفیة لمتلقیھ، أو حملھم على التسلیم بھا

غائي، موجّھ من مرسل إلى متلق قائم على سلسلة من التقنیات الحجاجیة المتنوّعة التي 

تتحققّ في سیاقات مقامیة مختلفة  داخل اللغة یھدف إلى غایة معینة، قائمة على الإثبات 

وقبل الحدیث عن مصطلحات الحجاج لابد من . أو النفي بغرض التأثیر والإقناع

.في علاقتھ بالحجاج الذي یتمظھر فیھ" الخطاب"رة إلى مصطلح الإشا

إدريس الفاسي الفهري، الإمارات العربية المتحدة، دار البحوث :  مفتاح الوصول إلى علم الأصول،  محمد الطيب الفاسي، ت1
.308، ص200، 1للدراسات الاسلامية وإحياء التراث، ط

.65وتجديد علم الكلام، طه عبد الرحمن، صينظر في أصول الحوار2



ـ الحجاج والخطاب 1ـ 2

إنّ حجاجیة الخطاب وقوتھ تكمن في توافر جملة من العناصر الضروریة التي من 

مجموعة من «شأنھا أن ترقى بھ إلى تحقیق ما یصبو إلیھ من إقناع؛ فالخطاب ھو 

ئق الدلالیة المنطقیة القائمة بینھا، أو بتعبیر حجاجي الأقوال والجمل ومجموعة من العلا

ومن بین . 1»ھو مجموعة من الحجج  والنتائج التي تقوم بینھا أنماط مختلفة من العلائق

والروابط والعوامل الحجاجیة والعلاقات ) الحجج(الألفاظ و التراكیب: ھذه العناصر

والمبادئ الحجاجیة والاستراتیجیات النحویة والدلالیة المنطقیة والتراتبیات الحجاجیة 

الخطابیة والانسجام التداولي والحجاجي، ومنطق الخطاب والنص؛ ذلك أنّ الفعالیة 

تعني أنّ الملفوظات لا تندفع في الكلام لتصف وتشرح، أو «الحجاجیة للخطاب الطبیعي 

عة لھذه السلطة فإذا كانت اللغة سلطة، فإن القوة الداف. تعبرّ وتبني فقط؛ بل لتحاجج كذلك

ھي الحجاجیة، أي درجة الإقناع التي تتراتب في سلمّ واحد بدل الخطابات المتوازیة 

التي تدعي الحقیقة لنفسھا، وھذه القوة الحجاجیة تحصل بفضل إعادة الاعتبار للذات 

ولیس للخطاب نفسھ؛ إذ ھو ممر ) السامع/القارئ(والمتلقي ) الخطیب/الكاتب(المتكلمة 

فمكانة الخطاب تتحدّد بكفاءة كل من المرسل والمتلقي معا في القدرة على . 2»وانتقال

.اختیار الألفاظ الدالة و نسج الخطاب وبنائھ وتأویلھ

إنّ البحث في الحجاج یسعى إلى اكتشاف منطق اللغة والخطاب معا؛ً أي یسعى 

جمل وتتابعھا اكتشاف القواعد الداخلیة للخطاب، والمتحكمة في تسلسل الأقوال وال«إلى

. 37، ص2010، 1حوار حول الحجاج، أبو بكر العزاوي، المغرب، الأحمدية للنشر، ط1
.120، ص2009، 1الفلسفة والبلاغة مقاربة حجاجية للخطاب الفلسفي، عمارة ناصر، الجزائر، منشورات الاختلاف، ط2



فالحجاج حسب ھذا التصور، یتمثل في إنجاز تسلسلات . بشكل متنام وتدریجي

.وھذه التسلسلات تكون كامنة في الحجج. 1»استنتاجیة داخل الخطاب

تكتسي الحجج في الخطاب طابعھا الخاص، وھي المسؤولة على إقرار الحقیقة 

مكان معین للحقیقة، وإنما «خطاب داخلھ، والسعي إلى إقناع المتلقي بھا؛ لأنّ في كل 

یحتاج إلى حجة في الخطاب الطبیعي لیتمظھر في جوھر الوجود ویصل إلى مقامات 

ولھذا فاللغة الطبیعیة ھي خطاب العلل التي نحاجج بھا ...الأغراض والأفعال المنجزة

.2»في الإثبات والدحض والتقریر والوصف و الشرح والفھم

أنّ مجال الحجاج لیس الجملة، أو القول، أو الإیماء، أو ومما سبق یمكن أن نستنتج 

الإشارة فقط؛ بل الخطاب و التفاعل الحواري بقدر كبیر، حیث تتنزل فیھ كل مكوناتھ 

وبھذا التصور یكتسب الحجاج القدرة على تحقیق . وعناصره واستعمالاتھا المتعددة

لیھ فإنّ خصوصیة الخطاب وع. مقصدیتھ، ومتى تحققت ھذه المقصدیة فذلك ھو الإقناع

الحجاجي تكمن في قدرتھ على احتواء كل المفاھیم الحجاجیة، باعتباره الحامل المادي 

لمختلف روافد الحجاج من جھة، وقدرتھ على تحقیق الإقناع من جھة أخرى،  لأنھ 

یعتمد على اللغة الطبیعیة كفضاء رحب تتفاعل فیھ الذوات المتخاطبة والنشیطة، فھل 

لحجاج كفیل بتحقیق الفاعلیة الإقناعیة؟یبقى ا

: ـ  الحجاج و الإقناع2ـ 2

؛ ورجلٌ : قنََعَ بنِفَْسِھِ قنَعََاً وَ قنَاَعَةً «) ق ن ع(جاء في لسان العرب في مادة  رَضِيَّ

ي فلانٌ شاھدٌ مَقْنعٌَ؛ أ: العدلُ من الشھودِ، یقال: والمَقْنعَُ، بفتح المیم...قاَنعٌِ من قومٍ قنَُّعٍ 

اضِي : وقال أھل العلم...رِضَاً یقُْنعَُ بِھِ  ضَا، والقاَنعُِ بمعنى الرَّ أن القنُوُعَ یكون بمعنى الرِّ

.  11، ص2007، 1غرب، وزارة الثقافة المغربية، طالخطاب والحجاج، أبو بكر العزاوي، الم1
.121الفلسفة والبلاغة مقاربة حجاجية للخطاب الفلسفي، عمارة ناصر، ص2



فالإقناع حسب ابن منظور تتمحور دلالتھ اللغویة حول الرضا والقبَول في الرأي . 1»

.وغیره الأمر الذي یجعلھ یتخلل كل تفاعل خطابي قائم على اللغة ومنھ الحجاج 

M  v : وردت في القرآن الكریم باسم الفاعل في قولھ تعالىوقد    u
}  |  {  z   y  x  w~¤  £  ¢  ¡  �¥  ©  ¨   §  ¦

®   ¬   «   ª¯  ´   ³   ²    ±    °L2 . إنّ الحجاج

باعتباره فعلا لغویاً غائیاً یھدف دوماً إلى الإقناع وفق آلیات لغویة وبلاغیة تكمن في 

إنّ البلاغة الحجاجیة ھي «: تكاء على التصور  یمكننا إذاً  أن نقولثنایا الخطاب وبالا

تاریخ الخطاب، إذ كل الخطابات التي أسست نفسھا كخطابات فاعلیة ونوعیة، ھي تلك 

، ففي كل فكرة یقتنع بھا الإنسان یوجد عمل "قناعة"التي أقنعت، والإنسان كما قلنا 

3»بالتالي نشاط حجاجي یتحرك في الفكرةیترتب عنھا والتزام عملي یقوم بھ، ویوجد

ومن ھذا المنطلق فإنّ عمل أي محاجج یرتكز أساساً حول إقناع أكبر قدر ممكن من 

.المتلقین

إنّ الأمم على اختلاف مشاربھا وتعدد عقلیاتھا تصبو في محاوراتھا إلى الإقناع، 

ات الإنسانیة، باعتباره ضرورة حتمیة في كل تواصل لغوي إنساني سایر جل الحضار

وتبدى ذلك في أسمى صوره  لدن أرسطو في حدیثھ عن الخطابة التي اصطلح على 

فالریطوریة قوة تتكلف الإقناع الممكن في كل «: إذ عرفھا بقولھ" الریطوریة"تسمیتھا بـ

وھذا لیس عمل شيء من الصناعات الأخرى، لأن تلك . واحد من الأمور  المفردة

فالطب یعَُلِّم ویقنع في . دة منھا مُعَلِّمَةً ومُقْنِعَةٌ في الأمور تحتھاالأخر إنما تكون كل واح

أنواع الصحة والمرض؛ والھندسة في الأشكال التي تحدث في الأجسام؛ والحسابُ في 

.2، ع3754ــ 3، ع3753ـ لسان العرب، ابن منظور، ص 1

.36ـ سورة الحج، الآية 2
.122الفلسفة والبلاغة مقاربة حجاجية للخطاب الفلسفي، عمارة ناصر ، ص3



ثم یسترسل . 1»ضروب الأعداد؛ ـــ وكذلك في ضروب الصناعات والعلوم الأخرى

أما الریطوریة فقد یظن أنھّا ھي «: في قولھمؤكداً ملازمة الإقناع للخطابة كفن بلاغي 

التي تتكلفّ الإقناع في الأمر یعرض كائناً ما كان، ولذلك لا ننسبھا إلى جنس أصلي 

فالخطابة في نظر أرسطو لا تتحدد ببعدھا . 2»منفرد حتى تكون لھا تلك الصناعة خاصة

ھا الأمر الذي یجعل الفني والإمتاعي؛ بل بطاقتھا الحجاجیة والإقناعیة التي تضطلع ب

.                       من الإقناع محوراً للخطابة
كما أنّ تحقیق الإقناع في فن الخطابة یرتبط بتوافر أركان العملیة التواصلیة الثلاث 

في اعتقاده الخطیب والقول والسامع، وقد بین ذلك في معرض حدیثھ عن أنواع 

وكذلك یوجد السامعون ،وریة ثلاثة عدداً قد توجد أنواع الریط«: الخطابة؛ إذ یقول

من القائل، ومن المقول فیھ، ومن الذي إلیھ : والكلام نفسھ مركب من ثلاثة. للكلام

وھكذا یتبدّى أنّ الإقناع في الخطابة . 3»والغایة إنما ھي نحو ھذا، أعني السامع. القول

:الأرسطیة یرتھن ویتحققّ بتفاعل أركان ثلاثة

وقد . خلاقھ وسلوكاتھ وفطنتھ و فضیلتھ وتلطفھ للسامعینــ الخطیب  بأ1

."Ethos الإیتوس" سماه .

ــ القول وھو الرسالة اللغویة أو الفكر الذي یجب بناؤه حجاجیاً، و تعبئتھ بالأدلة 2

. والبراھین التي تمتلك القدرة على التغییر في المواقف العاطفیة أو إقامة اعتقادات جدیدة

". Logos"اللوغوس" ه وقد أسما

ــ السامع الذي یكون الھدف من الطرح المقدم أو عرض القضیة، وھنا لا بد من 3

".وقد سماه . مراعاة أحوالھ العاطفیة و النفسیة والاجتماعیة والثقافیة وغیرھا

Pathos "الباتوس  .

.09، ص1979عبد الرحمن بدوي، لبنان بيروت، دار القلم، دط، : ـ الخطابة، أرسطو طاليس، ت 1

.ــالمرجع نفسه، الصفحة نفسهاــ 2
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إلا أنّھا وأخیرا یمكن القول إنّ خطابة أرسطو رغم أنھّا كانت معیاریة تعلیمیة 

اھتمت بالطابع الإقناعي للخطاب، وجعلت من الإقناع محوراً مركزیاً في كل عملیة 

. خطابیة تفاعلیة

ذھب الدارسون العرب مذھب الیونانیین في حدیثھم عن الإقناع وربطوه بفنون 

واتضّح . واختلفت نظرتھم بحسب توجھاتھم  ومیولاتھم العقلیة والفكریة. القول البلاغیة

وھو أكثر العلماء العرب اھتماماً ببلاغة الكلام وفن )" ھـ255ت (الجاحظ "مع ذلك 

والبیان اسم جامع لكل «: الذي ضمنھ في قولھ" البیان"القول، وقد تناول ذلك تحت اسم 

شيء كشف لك قنِاع المعنى وھتَكََ الحُجُب دون الضمیر حتى یفُضي السامع إلى حقیقة 

لأن مدار . ما كان ذلك البیان ومن أي جنس كان ذلك الدلیلو یھجمَ على محصولھ كائناً 

الأمر والغایة التي إلیھا  یجري القائل و السامع إنما ھو الفھم والإفھام فبأي شيء بلغت 

. 1»الإفھام وأوضحت عن المعنى، فذلك ھو البیان في ذلك الموضع

المعاني فالجاحظ في طرحھ ھذا یلخص البیان في الإفھام المتمثل في توضیح

لأن . القائمة في النفوس حتى یدركھا المتلقي، والإقناع الذي یتحقق بین المتخاطبین

لا تظھر و تتجسم لغویاً إلا بمھارات «الفعالیة الحجاجیة، باعتبارھا فعالیة خطابیة،

أسلوبیة وتأثیرات بلاغیة، فھذه العوامل تخضع للشروط الإبداعیة والابتكاریة، 

وھكذا . جمالیة وألبسة یتلبسھا مسار الحجاج وعلاقاتھ الداخلیةباعتبارھا متطلبات

تتفاوت قیمة ھذه العوامل من نص حجاجي إلى نص آخر، فالأسالیب ومھارات البیان 

والتبیین تقوي الحجج وتزید من فاعلیتھا، أي تعمل لمصلحة التأثیر والإقناع، لذلك یمكن 

ة الذات، كما یمكن النظر إلیھا في علاقتھا النظر إلیھا في كظواھر أدبیة و خطابیة قائم

، 2001لنشر، درويش جويدي، لبنان بيروت، المكتبة العصرية للطباعة وا: ــ اليبان و التبيين، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، ت1
. 56، ص1ج



وبھذا یتجسّد الانتقال من الرغبة في استنتاج . 1»بأدوارھا الحجاجیة وقیمتھا الإقناعیة

.         الخطاب إلى الاھتمام بخصوصیاتھ، الانتقال من فرض القواعد إلى إلى رصد الوقائع

و نظر إلى الخطاب بأما الدرس التداولي الحدیث فقد ربط الإقناع بالخطا

موجّھ للتأثیر على آراء وسلوك المخاطب، «الإقناعي من الناحیة الوظیفیة على إنھّ 

وذلك یجعل أي قول مدعم صالحاً أو مقبولاً بمختلف الوسائل، ومن خلال مختلف 

الصیغ اللغویة إذا اعتبرنا أن ھذه الصیغ ھي أفعال الكلام تمارس وظیفة الإقناع من 

الكلامیة التي تتجلى بدورھا من خلال طرائق منطقیة في البناء والربط خلال قوتھا 

.  2»والعلاقات الاستدلالیة التي یمثل الحجاج أبرز مظاھرھا

في حدیثھ عن نسق الحجاج  الذي یرى " باتریك شارودو " وھو ما أشار إلیھ

ي عن تولیف بین مكونات مختلفة تتعلق بمقام ذي ھ«أن دفٍ الحجاج ھو حاصل نصِّ

وقد . وقد ربط وظیفة الحجاج بازدواجیة العقل الاستدلالي والعقل الإقناعي. 3»إقناعيٍّ 

ح أن العقل الإقناعي ھو الذي  ینھض على آلیة تتصل أساساً بإقامة الدلیل بواسطة «وضَّ

رُ الأخبار التي تحصل عن العالم والروابط السببیة التي تصْھر الأقوال  الحجج التي تبرِّ

وترتبط ھذه الآلیة خاصة بأسالیب الإخراج القولي للفاعل المحاجج لذلك . ھافیما بین

باتریك "فـ. 4»نسمیھا ــ في توازٍ مع أشكال الخطابات الأخرى ــ الإنجاز الحجاجي

جعل من الإقناع شرطاً ضروریاً و أساسیاً في المخاطبات الحجاجیة حتى " شارودو

. یضطلع الخطاب بمقصدیتھ

لس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1 ــ الاستدلال الحجاجي التداولي و آليات اشتغاله، رضوان الرقبي، مجلة عالم الفكر، الكويت، ا
لد2العدد  .69، ص2011، أكتوبر ــ ديسمبر، 40، ا

ن والحديث، آمنة بلعلى، مجلة التراث العربي، الجزائر ، جامعة مولود معمري تيزي ــ الإقناع المنهج الأمثل للتواصل والحوار نماذج من القرآ2
.211، ص 89وزو، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، العدد
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نجد الحجاج أو التدلیل یشیران «جاجي ھدفھ الإقناع بدرجة أولى؛ إذفكل خطاب ح

إلى ذلك الخطاب الصریح أو الضمني الذي یستھدف الإقناع والإفحام معاً، ومھما كان 

أي أنّ مرسل الخطاب لا . 1»متلقي ھذا الخطاب، ومھما كانت الطریقة المتبعة في ذلك

الحجج یبنیھا ویعُلیھا، ولا بالعلاقات یكتفي في الإقناع بفكرة أو مبدأ أو موقف ب

الحجاجیة یعقدھا ویدققھا، بل یھتم بجوانب كثیرة في الخطاب تساعد على الإقناع دون 

أن تحققھ منفردة، وتعضد الحجاج دون أن تؤسسھ إنھا جوانب متنوعة تلتقي جمیعھا في 

حوى الخطاب و تحقیق الإثارة، وفي إحداث انفعال معین لدى المتلقي بفضلھ یستجیب لف

فإذا كان الأمر كذلك فلا مراء أن یكون الحجاج سبیلا 2.یتھیأ لقبول نتائجھ والتسلیم بھا

وبما أن الحجاج یشمل كل الحقول المعرفیة المتعددة وجب تعدد . إلى الإقناع

.مصطلحاتھ

:ـ مصطلحات الحجاج3ـ 2

بحسب زاویة نظر تعدّدت مصطلحات التداولیة بحسب الحقل الذي نوقشت فیھ أو

الباحث إلیھا منھا الفلسفیة والأصولیة والاجتماعیة واللغویة اللسانیة ومن ذلك ارتأینا أن 

نتتبع مسارھا العلمي في ھذه الحقول المعرفیة المتعدّدة بغرض الوقوف على دلالاتھا 

ومن بین المصطلحات التي عرفت إشكالیة مصطلحاتیة من حیث المفھوم . الاصطلاحیة

؛ وقد تجلىّ ذلك في الدراسات التقلیدیة القدیمة كالبلاغة التقلیدیة والفلسفة "الحجاج"نجد

والدراسات الإسلامیة والأصولیة وحتى في بعض الدراسات  الحدیثة، إذ تداخلت 

، ينايرــ مارس، 2ــ مفهوم الحجاج عند ببرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة، محمد السالم ولد الأمين الطلبة، مجلة عالم الفكر، العدد 1
.53، ص2000

. 131، ص2009، 1، سامية الدريدي الحُسني، الأردن، عالم الكتب الحديث، طدراسات في الحجاج:ينظرـ  2



مفاھیمھ بمفاھیم الجدل والبرھان والاستدلال والخصام والنزاع والحوار وغیرھا من 

:ھاومن. المصطلحات التي تشاكلھ

:ـ  مصطلح الاستدلال1ـ 3ـ 2

تداخل مصطلح الحجاج مع مصطلحي الاستدلال والبرھان من حیث المفھوم في 

دَلَّھُ : ویقالُ . أرشدَ : دَلَّ علیھ، وإلیھ دَلالة«كثیر من الخطابات الإقناعیة، فالاستدلال من

دَهُ إلیھِ : على الطریقِ ونحوه و . طلب أن یدَُلَّ علیھِ :علیھِ ) واستدلَّ ...(فھو دالٌّ . شَدَّ

ومن ثمّة فالاستدلال . 1»ج أدِلَّة.وما ــ یسُْتدََلُّ بھِ ...اتخذهُ دلیلاً علیھِ : بالشيءِ على الشيءِ 

الأمر الذي یؤكّده الشریف . في اللغة ما اتُّخِذَ دلیلاً لإقرار قضیة معینة وتثبیتھا

لمـدلول، سواء كان ذلك من الأثر تقریـر الدلیل لإثبات ا«: الجرجاني في بیانھ على أنھّ

یَّا، أو من أحد الأثرین  إلى المؤثر فیسمى استدلالا أنَّیَّا، أو بالعكس فیسمى استدلالا لمَّ

فالجرجاني یرى أنّ الاستدلال ھو إثبات دعوى معینة بحجة أو دلیل . 2»إلى الآخر

، إلا أنھّ یختلف بحسب توجیھھ ر الذي یؤكده الأم. معین، ویكون بین بـاث ومتلقٍّ

في حدیثھ عن وظیفة الحجاج التي یرى "  Patrick Charaudeau باتریك شارودو"

أنھّا تمكن من بناء التفاسیر على أقوال یقع إنشاؤھا حول العالم، وھي أقوال تعالج تجربة 

وقد بینّ أنّ العقل . أو معرفة في أفقِ نظرٍ مزدوج للعقل الاستدلالي والعقل الإقناعي

ینھض على آلیة تتصّل أساساً بإقامة روابط سببیة مختلفة «لالي ھو الذي الاستد

وھذه الروابط تقوم من خلال . بین قولین أو عدّة أقوال) والسببیة ھنا بالمعنى الواسع(

، والذي تتعلقّ مكوّناتھُ في "انتظام المنطق الحجاجي"أسالیب ھي شاھدة على ما نسمیھ 

دھا، الذي تت) بالمعنى(الوقت نفسھ  ضّمنھ ھذه الأقوال، وبنماذج الروابط التي توحِّ

.53، ص2ـ 1، ع2004، 4ــ المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مصر القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، ط 1

.24، ص2002، 1التعريفات ، الشريف الجرجاني،  تحقيق إبراهيم الأبياري، لبنان، دار الكتاب العربي، ط2



فالروابط السببیة ھي العامل الأساس في ربط .1»وبنماذج الإثبات التي تمیز تلك الأقوال

و. الحجج فیما بینھا من جھة، والحجج بالنتائج من جھة أخرى، اعتماداً على الاستدلال

لف الوسائل الاستدلالیة الطبیعیة التي لقد تقدم أن الحجاج ھو، إجمالا، عبارة عن مخت«

تستھدف أساساً إقناع المخاطب بقول ما بالبناء على ما یعلم أو یفُترض أن المخاطب 

كما تقدم أن الاستدلال التداولي ھو جملة الآلیات الاستدلالیة . یسلم بھ من أقوال وغیره

فھو یشاكل الحجاج في ومن ثمة . 2»التي تعتمد الإمكانات الاستدلالیة الخاصة باللسان

.عرف بعض الدارسین من حیث المضمون

:ـ  مصطلح البرھان2ـ 3ـ 2

أما فیما یخص الحجاج والبرھان فیختلف مفھومھما بحسب مجال استعمال كل 

ةِ وإیضاحھا: البرھان«واحد منھما، ففي اللغة  وھنا ورد للدلالة على . 3»بیانُ الحُجَّ

. ویقالُ برھن علیھ. أتى بالبرھان«:وسیط أنّ معنى برھنالحجاج، كما ورد في المعجم ال

ةُ الفاصلة البیِّنةَ): البرھان( و . قیاسٌ مؤلفٌ من مقدماتٍ یقینیةٍ ): عند المنطقیین(و . الحُجَّ

(ما یثُْبِتُ قضیة من مقدماتٍ مسلمٍ بھا): عند الریاضیین( وعلیھ فإنّ . 4»براھین) ج. 

. المضمونیشاكل الحجاج من حیث " البرھان"

فالحجاج یتحققّ في اللغات الطبیعیة، ویتعلقّ بالقضایا ذات الطابع الاحتمالي؛ أي 

لُ إلى نتائج نسبیة غیر مطلقة، بینما البرھان یتحقّق مع اللغات الشكـلیة، أو  التي تؤَُوَّ

الاصطناعیة، أو الرمزیة، أو المنطق الریاضي، التي تكون نتائجھ مطلقة غیر نسبیة 

كان الحدیث عن الحجاج عند أرسطو باعتباره فن الإقناع، أو «ومن ھنا .تملةوغیر مح

مجموع التقنیات التي تحمل المتلقي على الاقتناع أو الإذعان، وھو حدیث یستدعي 

.17، ص2009، 1أحمد الودرني، ليبيا، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط: جمةــ الحجاج بين النظرية والأسلوب، باتريك شارودو، تر 1
.393، ص1998، 1ــ اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، طه عبد الرحمن، المغرب، المركز الثقافي العربي، ط 2

.135ـ كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، ص 3
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فھ أرسطو بكونھ علم الاستدلال المنطقي،  ضرورة مصطلحا آخر ھو الجدل الذي عَرَّ

قھ من مقدمات مشھورة، في حین تنطلق من جھة انطلا" البرھنة"لكنھ مع ذلك یخالف 

البرھنة في الریاضیات والعلوم من مقدمات سابقة ضروریة، ولذلك نؤكد أن ما یمیز 

وما )Probable(الجدل عن البرھنة والفلسفة العلمیة أنھ یستدل انطلاقا من المحتمل

لبرھان فا. 1»یمیزه عن الفلسفة أنھ یستدل بطریقة صارمة محترما بدقة قواعد المنطق

. یرتبط بالمنطق الصوري أكثر مما یتعلق بالحجاج اللغوي

بالضرورة أي النتیجة حتمیة لا جدال 3في المنطق الریاضي تساوي2+1: فمثلا

؛ إذ قال سقراط Euthephronفیھا، كما یظھر ذلك من مجادلة سقراط  لأوطیفرون  

، أو )شیاء الموجودة في سلةعدد الأ(إذا اختلف رأینا أنا وأنت حول العدد «:لتلمیذه

، فلن )وزن كیس من القمح(، أو حول الوزن )طول قطعة من نسیج (حول الطول 

ى  نتنازع من أجل ھذا، ولن ندخل في نقاش، فسیكفینا أن نعد أو نقیس أو نزن وسَیسَُوَّ

ب =إذا كانت أ:[تحققھا الصیغة التالیة«وكذلك إذا أخذنا بمبدأ التعدیة التي،2»الخلاف

أصدقاء (، وعلى ضوئھا تصٌاغ القاعدة الحجاجیة ]ج=ج، نستنتج أن أ=وكانت ب

.فالبرھان نتائجھ حتمیة أي أنھّ استدلال حسم أمر نتیجتھ.3»)أصدقائي أصدقائي

الأمطار غزیرة «:أما على مستوى الحجاج اللغوي فالأمر یختلف، ذلك أننّا إذا قلنا
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وھي . لتبریر ھذه النتیجة أو تلك، وینشأ الحجاج من العلاقة بین الحجج و بین النتیجة

لف درجة قوتھا، وما دامت علاقة حجاجیة ولیست برھانیة مادامت الحجج تتعدّد، وتخت

الحجة، حین تدخل في فئة حجاجیة تصبح قابلة للدحض، ویمتنع أن تدخل في الفئة 

وإذن فالحجة تحدد دائما فئة من الحجج المضادة والنتیجة تحدد ...الحجاجیة المقابلة 

، والخطاب الحجاجي یتموضع مقابل خطاب مضاد، ویسعى إلى تحقیق 1نتیجة معاكسة

ن المرسل والمتلقي الممثلة في التأثیر وتحقیق الفاعلیة الإقناعیة ومن ثم العلاقة بی

ھذه الخاصیة المتمثلة في القابلیة للدحض من أھم «فالحجاج لا ینفصل عن الجدل، و

الخصائص الجوھریة التي تمیز الحجاج عن البرھنة، أو من الاستنباط، الذین یقدمان 

من ھنا أیضا تختلف العلاقة الحجاجیة عن . ضفي نسق معطى بكونھما غیر قابلین للدح

ویبدو الجدل، «:وھذا بالضبط ما قصده سقـراط بقولھ  لأوطیفرون.2»المنطقیة

باعتباره فنا للمناقشة، المنھج الملائم لحل المشاكل التطبیقیة، تلك التي تعُْنىَ بالأغراض 

.3»العملیة حیث تتدخل القیم

ل لا ینفصلان، وأنھّما یختلفان مع البرھان ومن ثم نستنتج أنّ الحجاج والجد

باختلاف مجال وجودھما القائم على اللغة، باعتبار أنّ الحجاج یتعلق بالخطاب ویمتاز 

:وھي Tyteca وزمیلھ تیتكاهPerelmanبیرلمانبخمسة ملامح رئیسة حددھا
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1.لیست نتائجھ ملزمة-5

ولعل ھذه الملامح التي تمیز الحجاج عن البرھان ھي التي تجعل منھ فنا بلاغیا 

.بالضرورة 

بناءً على ما سبق یمكن القول إنّ البرھان یتعلّق بالمنطق، أما الاستدلال فھو أعم 

.ھان والحجاج معا، بمعنى أنّ ھناك استدلالا برھانیا وآخر حجاجيیشمل البر

:ـ مصطلح الجدل3ـ 3ـ 2

اتخذ الحجاج من الجدل في كثیر من المواضع السیاقیة الخطابیة مرادفاً لھ، وأبلغ 

دلیل على ذلك ما ورد في القرآن الكریم بصیغة الأمر بمعنى المجادلة المطلوبة لإظھار 

¢M :تعالىالحق في قولھ    ¡   �   ~£L2. فا تعالى جعل المجادلة

مفكري الإسلام قد أدركوا أنّ المجادلة بالتي ھي «وسیلة لتحقیق الدعوة، ولا شك أنّ 

أحسن، وسیلة مھمة، لا تقل أھمیتھا عن غیرھا، من الطرق التي عینھا القرآن للدعاة 

فھي دعوة بالحكمة والنظر في ).صلى الله علیھ وسلم(ورسم منھجھا الرسول الكریم 

أحوال المخاطبین وإمكاناتھم العقلیة والنفسیة وبالموعظة الحسنة والرفق اللین، لا 

بالزجر والتأنیب حتى لا یشعر المخاطب المخالف بأن مجادلھ متحامل علیھ؛ بل یود 

إلى إشعاره بأنھّ لا یھدف إلى الغلبة في مجادلتھ؛ بل ھدفھ الأساسي الإقناع والوصول

. 3»الحق

الجیم والدال واللام أصل «: قد حدّه بقولھ)" ھـ395ت (ابن فارس "فإذا كان 

واحد، وھو من باب استحكام الشيء في استرسالٍ یكون فیھ، وامتدادِ الخصومة 

.28-27صالحجاج في الشعر العربي القديم من الجاهلية إلى القرن الثاني للهجرة بنيته وأساليبه، سامية الدريدي،1
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أما «: ھو عین ما ذھب إلیھ في طرحھ) ھـ428ت(فإنّ ابن سینا. 1»ومراجعةِ الكلام

فھو  . 2»زام الخصم بطریق مقبول محمود بین الجمھورالمجادلة فھي مخالفة تبغي إل

. جعل الجدال فیما الخطاب التفاعلي المبني على المقبولیة واحترام رأي الآخر
وربطھ بالراء أو السجال الذي یرتبط ) ھـ816ت(وقد تناولھ الشریف الجرجاني 

علق بإظھار الجدل ھو عبارة عن مراء یت«: باستظھار الحجة عند المحاججة؛ إذ یقول

أما . فالجرجاني اعتبر الحجة ھي دلیل النزاع بین المتخاطبین. 3»المذاھب وتقریرھا

" جدل القرآن"فقد حذا حذو الجرجاني وعقد للجدل باباً أسما ه ) ھـ911ت (السیوطي 

استعمل فیھ لفظة  الحجاج للدلالة على الجدل حیث " الإتقان في علوم القرآن"في مؤلفھ 

تھِِ خلْقھِِ في أجل صورة لیفھم العامة ما فأخرج«: یقول الله تعالى مخاطباً في محاجُّ

ة «:إلا أنّ ابن منظور یجعلھ مرادفا للجدل في قولھ. 4»ینفعھم ویلزمھم مقابلة الحُجَّ

ة ومن ثمة فإن مصطلح الحجاج 6.»ھو رجل مِحْجَاجٌ أي جدل«:، وفي قولھ5»بالحُجَّ

ل عندما تختلف وجھات النظر بین أولي العلم في ، مستعم"الجدل"مثلھ كمثل مصطلح «

الدلالات والمقاصد المحددة لتلك المباحث؛ فھو مستعمل عندھم في الانتصارات لآرائھم 

الأمر الذي یفسّر مشاكلة مصطلح الحجاج لمصطلح الجدل وذلك بحسب . 7»ومذاھبھم

.حقل توظیفھ والغایة منھ

مترادفان إلا أن ھناك " لحجاج والجدلا"یتضّح لنا ممّا سبق ذكره أنّ مصطلحي 

إنّ اعتبار القدماء وبعض المحدثین «:من یرى غیر ذلك كعبد الله صولة حین یقول
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الحجاج مرادفاً للجدل ومراوحتھم بینھما في الاستعمال واستخدامھم أحدھما معطوفا 

على الآخر باعتبارھما مترادفین، من شأنھ أن یضیق مجال الحجاج ویغرقھ في 

. 1»فكل جدل حجاج ولیس كل حجاج جدل...والحال أن الحجاج أوسع من الجدل...دلالج

وقد یختلف مفھوم الجدل بحسب السیاق الذي یرد فیھ، ومن ذلك ما أورده الرازي 

جدال في تقریر الحق وھي المناظرة العلمیة المستحبة والمطلوبة : أن الجدال نوعان

~  �  M : الىـــــل في ذلك بقولھ تعواستد. وھي حرفة الأنبیاء لیھم السلام
¢   ¡£L2 .یة في قولھ عز وجلــــــوالمعن: M  &   %   $   #     "

 )  (  'L3. وجدال في تقریر الباطل وھو مذموم، وھو المراد في قولھ تبارك

فالجدل الذي أمر بھ القرآن . M       U  T  S  R  Q  P  O  NL4 :تبارك اسمھ

ومن ثمّة . 5و غیر الجدل الذي نھى عنھ،  والذي یكون في الباطلوھ. یكون في الحق

فإنّ دلالة السیاق في الخطاب القرآني یكون حملھا على ما یناسبھا من دلالات الجدال 

.بالحق أو حالات الجدال بالباطل

: وھناك من یرى أنّ الحجاج منزع جدلي في حدّ ذاتھ، یقول طھ عبد الرحمن

وھو أیضا جدلي لأن ھدفھ إقناعي قائم ... عالیة تداولیة جدلیةالحجاج أنّھ ف" وحد «

. 6»بلوغھ على التزام صور استدلالیة أوسع وأغنى من البنیات البرھانیة الضیقة

.فھو أوسع وأشمل من البرھان–وإن كان ذا طبیعة جدلیة -فالحجاج 

.15ـ الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، عبد االله صولة، دار الفرابي، دط، دت، 1
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یتقاطع مع وھو برأیھ ھذا . كما یرى ابن وھب في تصوّره للجدل أنھّ یقع في العلة

النظریة الحجاجیة المعاصرة، وكلاھما یستمد آرائھ من المفاھیم الأرسطیة، والجدل 

.1عنده ھو خطاب تعلیلي إقناعي

.  ﴿:في قولھ تعالى" الجدل"أما في تناولھ لمعنى    -   ,    +   *
والمجادلة مفاعلة من الجدل وھو القدرة على الخصام والحجة «: فیقول. 2﴾0/

: المجادلة« ، وقال في موضع آخـر3»نازعة بالقول لإقناع الغیر برأیكفیھ، وھي م

. J  I  H  G﴾4﴿:المخاصمة بالقول وإیراد الحجة علیھ، فیكون في الخیر كقولھ

0﴿وتكون في الشر كقولھ.    /   . فابن عاشور یرى أن الجدل أعم . 6»5﴾1-    

طل والجدل دعواه قائمة على الحق من الحجاج لأنّ الحجاج عنده دعواه قائمة على البا

أن " Meyerماییر "في حین یرى . والباطل، رغم أن الخصام یجمع بینھما معا

الحجاج والجدل وجھان لعملة واحدة، ونفرد الجدل بتعلقھ بالمناظرة الخطابیة في 

.7البلاغة
:ـ مصطلح الخصام أو المخاصمة4ـ 3ـ 2

ة بمعان متعدّدة، وقد ذكر في مقاییس ورد مصطلح الخصام في المعاجم العربی

والثاني جانبُِ . أحدھما المنازعة: الخاء والصاد والمیم أصلان«اللغة في باب خصم 

مصدر : والخِصام. والذكر والأنثى فیھ سواء. فالأول الخَصْمُ الذي یخَُاصِمُ ...وعاء

ن مرسل ومتلقي النزاع بی) ھـ395ت(فالخصام عند ابن فارس . »خَاصَمْتھُُ مُخَاصَمَةً 
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وھناك من فسره بمرادفات  الحجاج ومرادفاتھ ومن . حول قضیة معینة بأدلة وبراھین

خَاصَمَھُ  خِصَامَاً و مُخَاصَمَةً . الجَدَلُ : الخُصُومَةُ «: ذلك ما أورده ابن منظور حیث یقول

ةِ : فخََصَمَھُ یخَْصِمُھُ خَصْمَاً  وأَخْصَمْتُ فلاُنَاً إذا لَقَّنْتھُُ ...لٌ جَدِ : ورَجُلٌ خَصِمٌ ...غَلبَھَُ باِلحُجَّ

تھَُ على خَصْمِھِ  .1»حُجَّ

الخصمُ مصدرُ «: أما الراغب الأصفھاني فیرى أنھّ یختص بالخصومة في قولھ

وأصل ... خصمتھُُ أي نازعْتھُُ خصماً، یقال خاصمتھُ وخصمْتھُُ مخاصمةً وخصاماً 

ي جانِبھِِ وأن یجْذِبَ كل واحد خُصم المخاصمةِ أن یتعلق كل واحد بخَصْمِ الآخَرِ؛ أ

فالخصام قد یكون عام یفید الخلاف بین شخصین أو جماعة، وقد . 2»الجَوَالِقِ من جانبٍ 

ولما كان الخصم ھو مختص بالخصومة، كان «. یكون خاص یفید الجدل والنزاع

± M : ومن ذلك قولھ تعالى. 3»الغالب على معناه في القرآن الكریم أنھ مذموم 
µ    ́   ³    ²¶¼      »   º   ¹   ¸½ Á     À   ¿   ¾L4 . وھنا ورد الخصام

M  n :في حین قد یشاكل الخلاف كما في قولھ تبارك وتعالى. یقارب مصطلح الجدل
r  q     p  osL5.أو قولھ جلت قدرتھ: M  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø

 ÞL6 .الأمر الذي یجعلھ . ومن ثمة فالخصام یفید الجدل والنزاع والخصام

الأمر الذي یؤكده الطاھر ابن عاشور في رأیھ أن لا . یشاكل الحجاج في مقاربتھ الدلالیة

=  <  ?  @  M   B  A : فرق بین الحجاج والجدل من خلال تفسیره لقولھ تعالى
D   CL7 .معنى حاج خاصم وھو فعل جاء على زنة المفاعلة، ولا «: إذ یرى أن

.11761177ـ لسان العرب، ابن منظور، ص 1

.199ص1، مكتبة نزار مصطفى الباز، دط، دت ، ج)خ ص م(ـ المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، مادة2
.547ريم دراسة مصطلحية، لمهابة محفوظ ميارة، صـ مفهوم الحجاج في القرآن الك 3

.58ـ سورة الزخرف، الآية  4

.19ـ سورة الحج، الآية  5

.31ـ سورة الزمر، الآية  6
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تعمال فعل مجرد دال على وقوع الخصام، ولا تعرف المادة التي یعرف لحاج في الاس

اشتق منھا، ومن العجیب أن الحجة في كلام العرب البرھان المصدِّق للدعوة مع أن 

، 1»وأن الأغلب أنھ یفید الخصام بباطل...حاج لا یستعمل غالبا إلا في معنى المخاصمة

وره للحجاج  أنھّ یحمل معنى الطاھر بن عاشور في تصأن فالواضح من ھذا القول 

.الخصام

:ـ  مصطلح الحوار أو التحاور5ـ 3ـ 2

عرف الحوار تعددا دلالیا إلا أنھّ جانب الحجاج في مواطن عدّة بحسب السیاق 

: في قولھ) ھـ175ت(ومن ذلك ما أشار إلیھ الخلیل بن أحمد الفراھیدي . الذي ورد فیھ

مراجعة الكلام  حاورت فلاناً في : والمحاورةُ ...الرجوع إلى الشيء وعنھ : الحَوْرُ «

وھو عین ما ذھب إلیھ الراغب . 2»المنطق، و أحرت علیھ جواباً 

ةُ في الكلام، ومنھ : والمحاورة والحَوَارُ «: إذ یقول) ھـ502ت(الأصفھاني المرادَّ

ھ، استحار الرجل أي استنطق«وھھنا یقصد بالتحاور التكلم والرد علیھ و .3»التحاورْ 

ویقال كلمتھ فما رد إليَّ حوارا؛ً أي جواباً، وھم یتحاورون أي یتراجعون الكلام، 

فالحوار والتحاور عند ابن منظور ھو .4»والمحاورة مراجعة المنطق في المخاطبة

. المراجعة في الكلام

فمن خلال ھذه المفاھیم یتضح  أن المحاورة تحمل معنى التفاعل مع الآخر، أي 

ف الحدیث بین متخاطبین أحدھما سائل والثاني مجیب سواء كان ذلك تبادل أطرا

وأثناء ھذه العملیة التحاوریة یسعى كل واحد منھما إلى إقناع . بالاتفاق أم بالاختلاف

.32و31، ص3، ج1984التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، تونس، الدار التونسية للنشر، ــ1
.380، ص1ج2003، 1عبد الحميد هنداوي، لبنان، دار الكتب العلمية، ط: ين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تـ  كتاب الع2

.178ص1، مكتبة نزار مصطفى الباز، دط، دت ، ج)ح و ر(ـ المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، مادة3
.218، ص4، ج)ح و ر(ـ لسان العرب، ابن منظور، مادة 4



الآخر موظفاً في ذلك كل الآلیات الحجاجیة المتاحة، وھي النقطة التي یلتقي فیھا معنى 

ن أھم الألفاظ المستعملة في ھذا المجال وأشھرھا، الحوار م«الحوار بمعنى الحجاج ، فـ 

خصوصاً في العصر الحدیث، ذلك أن الحوار بین العقول والشعوب من أسباب التفاھم 

وھو ما جعل . 1»التواصل والتعایش والتقارب بین التیارات والمدارس الفكریة المختلفة

وخاصة القرآني لأن من الحوار وسیلة محوریة في المخاطابات بین الأمم وفي القصص

الإسلام یرید للإنسان أن یحصل على القناعة الذاتیة المرتكزة على الحجة والبرھان في 

. 2إطار الحوار الھاديء العمیق

ومن ثمة فالحوار أو التحاور ھو كل عملیة خطابیة تفاعلیة قائمة على مجموع من 

.الحجج بغرض الإقناع وھو ما یجعلھ مشاكلاً للحجاج

طھ عبد "من المسلمات التي یقوم علیھا الحجاج إذ یرى " الحوار"ر یعتب

أنھ «: أن الحواریة من مسلمات القیاس الخطابیة و بخصوص مقتضاھا یقول" الرحمن

مقام المتكلم ومقام المستمع، ولكل مقام :لا كلام مفید إلا بین اثنین، لكل منھما مقامان ھما

د، بحیث إذا كان المتكلم معتقدا كان المستمع المُنتقِ وظیفة المُعتقدِ ووظیفة :وظیفتان ھما

ومن ثم فالحواریة لا تتحقق إلا . 3»منتقدا، وإذا كان المستمع معتقدا كان المتكلم منتقدا

بوجود متخاطبین تجمع بینھم معارف وخبرات مشتركة فلا حجاج من دون تحاور و لا 

. حجاج إذا لم یتضمن في ثنایاه حوار تفاعلي

شك أن صلة الحجاج بالحوار وثیقة جدا؛ً إذ من أوكد خصائص الحجاج أنھ ما من 

. حوار بین طرفین أو أكثر یحكمھ الاختلاف و التباین  بل التناقض أحیاناً كثیرة«.حوار

وتتضارب الأدلة والبراھین ویأتي بعضھا " الحجج"ولھذا تتباین الآراء فتختلف عندھا 

.539مفهوم الحجاج في القرآن الكريم دراسة مصطلحية، لمهابة محفوظ ميارة، صـ  1

. 32الحوار في القرآن،قواعده، أساليبه، معطياته، محمد حسين فضل االله، الجزائر، دار المنصوري للنشر، دط،دت، ص: ـ ينظر2
.99ص، طه عبد الرحمن، في أصول وتجديد علم الكلام ـ3



رف الأول في أي خطاب حجاجي ھو الباث فالط. لیدحض البعض الآخر ویفنِّده

والثابت إذاً أن الباث یحاور المتلقي إما بشكل مباشر أو ...والطرف الثاني ھو المتلقي

بشكل ضمني غیر مباشر وعندھا یستدعي خطاباً غائباً ویحاوره ویستحضر حججاً 

"حجاج بدون حوار"یقارعھا بحجج أخرى قد تدحضھا و تفندھا ولھذا ندرك أن لا 

ومن ثمة إذا كان مجال . 1»فالحوار ھو الأرضیة التي علیھا یتأسس الحجاج وینبني

الحجاج ھو المحتمل فإن الفضاء الضروري لكل حجاج ھو الحوار المبني على 

الخلاف، لأن الحجاج یعني بالضرورة الخلاف والحجاج لا یظھر ولا ینمو إلا في 

.  میدان الخلاف والاختلاف

ي في جوھره حوار بین باث ومتلقي، حوار یقوم على علاقة إن الخطاب الحجاج

المحاور یتوجھ إلى غیره مطلعا إیاه على ما یعتقد «ما بین مؤسس الخطاب ومتلقیھ، لأن

وھذه " الاطلاع"وما یعرف، ومطالبا إیاه بمشاركتھ اعتقاداتھ ومعارفھ؛ وفي ھذا 

ة بین المرسل والمتلقي  تتخذ فالعلاق. 2»یكمن البعد الاجتماعي للحواریة" المطالبة"

أشكالا عدیدة یكشفھا الخطاب الحجاجي ذاتھ، باعتباره یراھن أحیانا كثیرة على إقناع 

أكبر عدد ممكن من المتلقین بما جاء فیھ، بل قد یطمح أحیانا إلى إقناع ما یسمى بـ 

لحجاج ومن ثمة أدركنا أن التحاوریة سمة أساسیة في كل حجاج وا.3"المتلقي الكوني"

.في أبسط صوره حوار

: ـ  مصطلح النزاع6ـ 3ـ 2

. 145ــ 144، ص2009، 1، سامية الدريدي الحُسني، الأردن، عالم الكتب الحديث، طلحجاجدراسات في اــ  1

.37ص، المرجع نفسه2
.28ص، سامية الدريدي، رن الثاني للهجرة بنيته وأساليبهالحجاج في الشعر العربي القديم من الجاهلية إلى الق:ينظر3



. 1»قلَعَْتھُُ، أنْزِعُھُ نزَْعاً : نزعتُ الشيءَ « : ورد في كتاب العین مصطلح نَزَعَ بمعنى

یتَعََاطُونَ «أَيْ . 2چ ڻ   ڻ  ٹ      ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ:و أورد ابن منظور قول الله عز وجل

وَالمُنازَعَةُ فيِ ...المُجَاذَبةَُ فيِ الأعَْیانِ وَالمَعَانيِ؛ : وَالمُناَزعَةُ ...ونَ وَالأصَْلُ فیِھِ یتَجََاذَبُ 

فالنزاع في اللغة یفید القلع و . 3»مُجَاذَبةَُ الحُجَجِ فیِمَا یتَناَزَعُ فیِھِ الخَصْمَانِ : الخُصُومَةُ 

ع في وقد تعددت دلالة مصطلح النزا. المجاذبة والخلاف بواسطة الحجج والأدلة

الخطاب القرآني بحسب السیاق الذي تجلت فیھ وكان ذلك في ستة مواضع، وأغلبھا 

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  :وقولھ تعالى. 4ڌ  ڌ  ڎ   ڎچ ڍچ : وردت تفید الذم كما في قولھ تعالى

: كما أورد الراغب الأصفھاني معنى التنازع في تفسیره لقولھ تعالى. 5چ پپ  پ  پ

تنزِعُ أرواحَھمُْ من : وقیل. تقلعُ الناسَ من مقرھم لشدة ھبوبھا: قیلَ « وقال. 6چ ۇۆ چ

فإذا . 7»أبدانِھِمْ، و التنازعُ والمنازعةُ المجاذبة، ویعبر بھما عن المخاصمة والمجادلة

.كان النزاع والمنازعة یتعلقان بالجدل والخصام فإن النزاع جزء لا یتجزأ من الحجاج

: لمماراةـ  مصطلح ا7ـ 3ـ 2

تعدّدت معاني المماراة في اللغة بحسب توظیفھا في الطبقات المقامیة المختلفة إذ 

المیم والواو والراء «جاء في المقاییس في كتاب المیم، باب المیم والواو وما یثلثھما أن 

دٍ  فإذا كان ابن فارس قد حصر معنى المماراة في التردد . 8»أصل صحیح یدل على تردُّ

.211، ص4جــ كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، 1

.23ـ سورة الطور، الآية2
.3396،ص2ــ ع1ــ لسان العرب، ابن منظور،ع 3

. 152ــ سورة آل عمران، الآية  4

.46ــ سورة الأنفال، الآية  5

.20ــ سورة القمر، الآية  6

.630ص1، ج)ن ز ع(ــ المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، مادة 7

.284، ص 5، ج6اللغة، أحمد بن فارس، مجــ مقاييس  8



نظور تجاوز ذلك إلى معان أخرى منھا الحركة والتردد والاضطراب فإن ابن م

ترََھْیأَ أي تحرك وجاء : مَارَ الشيءُ یمورُ موراً «: والمعارضة ویتضح ذلك من قولھ

ومَارَ یمورُ . جرى: ماجَتْ وترََدَّدَتْ  ومارَ : ومَارتِ الناقةُ في سیرھا موراً ... وذھب 

: ومَارَ الشيءُ موراً . المُعَارَضَةُ : والمُمَارَاةُ .. ترددمَوْراً إذا جعل یذھبُ ویجيءُ وی

كَ  أما في الاصطلاح فقد ذھب الراغب الأصفھاني مذھب الدارسین . 1»اضْطرََبَ وَ تحََرَّ

ة ویذكر في معنى  المِرْیةَُ «": مرى"اللغویین في معنى المماراة إلا أنھ ربطھ بالمحاجَّ

دُ في الأمرِ وھو أخص من  MÄ :الشك، قال تعالىالتَّرَدُّ   Ã   Â   Á  Æ   Å
ÇL2 ... ُةُ فیما فیھ مِرْیَةٌ : و الامتراءُ و المماراة وأصلھ من مَرَیْتَ الناقةَ إذا ...المحاجَّ

وقد ورد مصطلح المماراة باشتقاقاتھ المختلفة في القرآن . 3»مسحتَ ضَرْعَھاَ للحَلْبِ 

قد ورد في  موضعین اثنین متعلقین الكریم في مواضع متعدّدة، أما في صیغة الجمع ف

:بالنصارى والمجرمین

£M : جاء فعلاً مضارعاً في قولھ تعالى: أولھما   ¢   ¡   �¤      ¦  ¥
    ©   ¨   §L4 . وھنا ورد واصفاً النصارى الذین طعنوا في الأنباء القرآنیة التي

".علیھ السلام"سیقت بشأن سیدّنا عیسى 

حاً حال القوم المجرمین الذین استبدلوا ورد كذلك فعلاً : ثانیھما مضارعاً موضِّ

M : الزواج المشروع باللواط الممنوع والمحرم لإشباع رغباتھم في قولھ تبارك اسمھ
z       y       x   w   v   u   tL5 . وقد جاء ذلك في سیاق الرد على

مة فالمماراة ومن ث. المجرمین و تثبیتاً لسیدنا لوط علیھ السلام في دعواه ضد الباطل

.1ـــ ع3، ع4298ــ 4297، ص48، ج6مج) م و ر(ــ لسان العرب، ابن منظور، مادة  1

.55ــ سورة الحج، الآية  2

.603ص1، ج)م ر ي(ــ المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، مادة 3

.34ــ سورة مريم، الآية  4

.63ر، الآيةــ سورة الحج 5



تفید في الاصطلاح تفید النزاع والخصام فیما فیھ شك وتردد في المواقف والسلوكات 

.المعتقدات وغیرھا

: ـ  مصطلح الاختلاف8ـ 3ـ 2

وتخََالَفََ ...الخلافُ المضادةُ، وقد خَالفَھَُ مُخَالفَةًَ وخِلافاًَ «جاء في لسان العرب أنّ 

وقد وردت في . 1»وكل ما لم یتَسََاوَ فقد تخََالفََ واخْتَلفََ . فقِاَالأمرانِ واخْتلََفاَ لمْ یَتَّ 

MÍ : الخطاب القرآني في قولھ تعالى    Ì   Ë   ÊÎL2 .وقولھ تعالى : M
p   o   n   m   l    k   j   i   h   g   f   e   d   cq   r

  {  z     y  x       w  v   u  t  sL3 .
الاختلاف والمخالفة «:عنھ الراغب الأصفھانيأما الاختلاف في الاصطلاح فیقول

أن یأخذ كل واحد طریقاً غیر طریقِ الآخرَ في حالھِِ أو قولھِِ، والخلاف أعم من الضد 

ولما كان الاختلاف بین الناس . ، لأنّ كل ضدین مختلفین ولیس كل مختلفین ضدین4»

ومن ثمة فالخلاف . 5دلةفي العقول قد یفضي إلى التنازع، استعُیر ذلك للمنازعة والمجا

فإذا اشتد اعتداد أحد المخالفین أو كلیھما . بھذه المعاني یرتبط بالجدل والحجاج في دلالتھ

بما ھو علیھ من رأي محاولاً الدفاع عنھ وإقناع الآخرین بھ من منطلق مبدأ الاختلاف 

.سمي ذلك حجاجاً 

مما جعلھ یشاكل وفي الأخیر یمكن القول إنّ الحجاج عرف تداخلا مصطلحیا 

الجدل  والبرھان والاستدلال والمخاصمة والمماراة والاختلاف والنزاع والحوار 

.وغیرھا من المصطلحات التي تقاربھ في المعنى أو المضمون

. 1ـ ع2، ع1240ــ 1239، ص 14، ج2ــ لسان العرب، ابن منظور، مج 1

.37ــ سورة مريم، الآية  2

.93ــ سورة يونس، الآية  3

.267، ص1، ج)خ ل ف(ــ المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، مادة 4

. 550حية، لمهابة محفوظ ميارة، ص ج في القرآن الكريم دراسة مصطلمفهوم الحجا : ــ ينظر 5



:ـ نظریة الاقتضاء و مصطلحاتھا3

من أھم المفاھیم الإجرائیة التداولیة التي تناولتھا اللسانیة " الاقتضاء"یعتبر 

لیة بالدرس والتمحیص بغیة وتفسیرھا وإیضاح طبیعتھا، وقد تبلورت ضمن  التداو

الاستدلال "و" الاستلزام الحواري"جملة من الاصطلاحات  المتنوعة لعل أھمھا؛ 

، وھي كلھّا مفاھیم متقاربة شكلاً ومضموناً ومتداخلة، "اللزوم الطبیعي"و" التداولي

ؤھلنا لفھم المعنى الضمني غیر المعنى الحرفي تحاول أن تبینّ بصفة عامة الكیفیة التي ت

الذي یتمحور في ثنایا الخطابات الطبیعیة، والإیحاءات التي على أساسھا یعني المرسل 

.أكثر مما یقول، وتؤھلّ المتلقي أیضا لفھم المقصود الذي یبتغیھ المتكلم من كل ذلك

:أ ـ الاقتضاء في اللغة

یقول الخلیل بن . ضَاءً فھو مُقْتضٍَ ي اقْتِ یقَْتضَِ یعد الاقتضاء مصدراً من اقْتضََى

یقضي قضاءً : قضى«: ودلالتھا)ق ض ي (في مادة )ھـ 175ت (أحمد الفراھیدي 

M    Q  P ::وقضى علیھ عھداً معناه الوصیَّةُ، ومنھ قولھ تعالى. وقضیةً أي حَكَمَ 
 S   RL1 .وقولھ:M   Í   Ì   Ë   ÊL2یعني فالقضاء . 3»، أي أتى

، إذا قضى یقضي قضاءً فھو قاضٍ : ویقال...الحكم: القضاء«إذن فـ. الفصل في الحكم

.M :وقولھ...حَكَمَ وفصََلَ    -   ,    +   *   )   (   '   &/L4 ، أي

أما الاقتضاء . فھنا ورد القضاء بمعنى التبیان والوضوح. 5»أنْ یبُیََّنَ لكََ بیَاَنھُُ من قبلِ 

وما : افِعل ما یقتضیھِ كَرَمُكَ : ویقالُ . اسِْتلَْزَمَھُ : وأمراً . طَلبَھَُ : الدینَ )اقِْتضََى(«من 

.4سورة الإسراء، الآية 1
.14سورةسبأ، الآية 2
.400، ص3كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، ج3
.114سورة طه، الآية 4
. 3665لسان العرب، ابن منظور، ص5



فالاقتضاء في . 1»دلَّ علیھِ : وـ الأمرُ الوُجُوبَ . أَخَذَهُ : یطالبك بھِ وـ منھ حقھ، وعلیھ

.اللغة یفید الطلب و الاستلزام

: ب ـ الاقتضاء في الاصطلاح

ه، ومعنى باطني یرتبط بالظروف إذا كان للاقتضاء معنى حرفي في ظاھر

الموضوعیة التي تحف عملیة التلفظّ أو ظروف إنتاج الخطاب فإنّ تحقیق مقصدیتھ أثناء 

توظیفھ خطابیاً في العملیة التواصلیة یرتھن بإقناع أكبر قدر ممكن من المتلقین أو 

یمكن أن لا وجود ولا«لأنھّ . بالأحرى المتلقيّ الكوني عن طریق الإضافة أو التقدیر

یوجد مبدئیاً وحسب افتراضاتنا الأولیة لأنموذج شكلي صوري صناعي قادر على 

وصف اللغة في جمیع جوانبھا، إلا إذا كان الأنموذج ناتجاً ھن عملیة تألیفیة، مؤدیة إلى 

لأنّ الأصل في . 2»اكتشاف أكثر الأبنیة الإعرابیة الدلالیة حضوراً في جمیع الأبنیة

؛ أي استلزام 3»مبنیاً لمعناه ومقصده بما یتضمنھ من ألفاظ وعبارات« الكلام أن یكون 

فالاقتضاء إذن  طلب تقدیر، أو .  العباري من غیر توسط دلیلالقول لمعنى تابع للمعنى

.إضافة معاني ضمنیة لتحقیق مقصدیة  الكلام

ھمزة وصل بین الاستعمال الحرفي وغیر الحرفي للعبارات " الاقتضاء"یعدّ 

حُ بھ في الخطاب یتوقف على تأویل وحید الدلالة؛ بل في الل غویة، فلیس كل ما یصُرَّ

. كثیر من الأحیان یتعدّاه إلى دلالات أخرى مفتوحة

فلیس الاقتضاء ھو ما یضمن «یقوم الاقتضاء في أساسھ على ما ھو ضمني، 

، ...خباریاً استمرار الخطاب فحسب؛ بل إنّ القائل وھو ینتج عملا متضمناً في القول إ

. 108اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، طه عبد الرحمن، ص 1
بحث في الأسس البسيطة المولدة للأبنية والدلالات، محمد صلاح الدين الشريف، تونس، كلية : والإنشاء النحوي للكونــ الشرط2

.146، ص 2002الآداب جامعة منوبة، 
لتوزيع، دلالة الاقتضاء وأثرها في الأحكام الفقهية، دراسة في علم أصول الفقه، نادية محمد الشريف العمري، هجر للطباعة والنشر وا3
..256، ص1988، 1ط



ینجز بصفة ثانویة عملا متضمناً في القول اقتضائیاً، أي عملاً مقنََّناً اصطلاحیاً في 

ومن ثمة فإنّ الاقتضاء ینطلق من المصرح بھ، وینتھي إلى المسكوت عنھ . 1»اللغة

.لیحقق الزیادة أو التقدیر ومن ثمة الإفادة

فیة منھا الفلسفیة واللغویة اھتماما في كثیر من الحقول المعر" الاقتضاء"عرف 

كما تعدّد وروده في كثیر من أضرب الخطابات وخاصة البلاغیة . والأصولیة وغیرھا

منھا لتحقیق الفاعلیة الإقناعیة من خلال المقتضى ومن نماذج ذلك في الخطاب القرآني 

=  M : قولھ تعالى   <   ;        :     9   8   7        6   5   4   3
  A   @   ?    >L2، ًفمقتضى الآیة صوموا أیھا المؤمنون، فاقتضى طلبا

".افعل"بفعل الصیام بصیغة 

ظھر الاھتمام بمفھوم الاقتضاء في الدرس التراثي بعامة، ولدى علماء الأصول 

إنما تدل على الحكم بطریق التقدیر اللازم لعبارة «بخاصة، ودلالة الاقتضاء عندھم 

. 3»النص معنىً صحیحاً عقلاً، أو واقعا،ً أو شرعاً النص، و لو لا ھذا التقدیر لما أفاد

. وھذه الإفادة قد لا یدل علیھا اللفظ، ولا تكون منطوقة ولكن تكون من ضرورة اللفظ

بقوة بغرض فھم مقاصد الخطاب الشرعي من جھة،  " الاقتضاء"كما اعتمدوا على 

. واستنباط الأحكام الفقھیة من جھة أخرى

: الذي حدّه بقولھ) ھـ505ت(لاقتضاء نجد أبا حامد الغزاليوممّن أثاروا مسألة ا

ھو الذي لا یدل علیھ اللفظ ولا یكون منطوقاً بھ، ولكن یكون من ضرورة اللفظ، إما «

من حیث لا یمكن كون المتكلم صادقاً إلا بھ، أو من  حیث یمتنع وجود الملفوظ شرعاً 

فالمقتضى عند أبي حامد الغزالي مقرون 4.»إلا بھ، أو من حیث یمتنع ثبوتھ عقلاً إلا بھ

.49التداولية اليوم علم جديد في التواصل، آن روبول وجاك موشلار، ص1
.183سورة البقرة، الآية 2
.266دلالة الاقتضاء وأثرها في الأحكام الفقهية، نادية محمد الشريف العمري، ص3
.186، ص2، ج1993، 3اء التراث العربي، طأبوحامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، لبنان بيروت، دار إحي4



إذن یعتبر جوھر عملیة التقدیر، " المقتضى"فـ. باللفظ وما یحیل علیھ بعد تحقیقھ كملفوظ

، فالمنصوص یبقى غامضا ما لم یعتمد على "الاقتضاء"فھو المقصود لإظھار مفھوم 

.الإضافة أو التقدیرلكي یحقق غایتھ
اللازم القضائي للاقتضاء اقتضاء، «بمعنى أنّ بسمة التعدیة " الاقتضاء"یتمتعّ 

وھھنا یتحقّق ظھور المقتضى في الملفوظ والتفاعل بین . 1»وبالأوَْلى لازمھ القضائي

. أطراف العملیة التخاطبیة

فالمقتضى لدى علماء الأصول ھو ما أضُْمِرَ في الكلام لتحقیق إفادة معینة في 

.الخطاب

بالبنیة " الاقتضاء"ربط  )  ھـ626ت (عقوب السكاكي أما عند البلاغیین فنجد أبا ی

إن التعرض لخواص «: الملفوظ ومطابقتھا لمقتضى الحال، فیقولللقولالتركیبیة 

تراكیب الكلام موقوف على التعرض لتراكیبھ ضرورة، لكن لا یخفى علیك حال 

صل لھا التعرض لھا منتشرة، فیجب المصیر إلى إیرادھا تحت الضبط بتعیین ما ھو أ

والسابق . وسابق في الاعتبار، ثم حمل ما عدا ذلك علیھ شیئاً فشیئاً على موجب المساق

وما سوى ذلك نتائج امتناع إجراء ...الخبر والطلب:في الاعتبار في كلام العرب شیئان

فالسكاكي یوضّح الفرق بین دلالة نظم البنى التركیبیة للحدث . 2»الكلام على الأصل

لطبقات المقامیة المختلفة التي تتنزل فیھا ودلالة خواصھا، على اعتبار اللساني بحسب ا

أنّ كثیراً من الخطابات اللغویة یتغیرّ معناھا بحسب السیاق الذي تنتج فیھ، الأمر الذي 

. یجعلھا تفید معنىً إضافیاً جدیداً إلى دلالتھا الأصلیة

. 109اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، طه عبد الرحمن، ص1
. 164، ص1986نعيم رزور ، : مفتاح العلوم، أبو يعقوب السكاكي، تـ 2



إنما ینم عن وعیھ " قاللكل مقام م" مما یوحي بأنّ السكاكي في معالجتھ لمقولة

.1البالغ بكل مستویات التحلیل اللساني في علم المعاني

وتبعاً لھذا یقترح البعض أن تصاغ بنیة النحو الثلاثیة الأبعاد عند السكاكي على 

: الشكل التالي

وھو مستوى تؤدي فیھ العبارة اللغویة : المستوى الصوتي والصرفي والمعجمي-

.رفیا، معجمیا؛ أي المفردفعلا تعبیریا، صوتیا، ص

وھو مستوى تؤدي فیھ العبارة اللغویة فعلا تعبیریا : المستوى التركیبي الدلالي-

.قضویا؛ أي المركب

وھو مستوى تؤدي فیھ العبارة اللغویة فعلا غرضیا تأثیریا؛ : المستوى التداولي-

.2أي مطابقة الكلام المركب لما یجب أن یتُكلم بھ

عند السكاكي تكمن في الاھتمام بالمستوى التداولي من منطلق "الاقتضاء"فدراسة 

نُ من دراسة المعنى في علاقتھ بقائلھ من جھة، وفي علاقتھ بالسیاق  أنّ علم المعاني یمكِّ

. من جھة أخرى، للتمییز بین المعنى الصریح والمستلزم منھ

ق لأحد شروط ظاھرة الاستلزام على أساس أنھّا تتولد عن خر«لقد حلّل السكاكي 

. 3»إجراء معاني الطلب الخمسة نتیجة إجراء ھذه المعاني في مقامات غیر مطابقة

مبدأ مشتركا بین الفلاسفة والبلاغیین و الدارسین 4الأمر الذي یجعل من مبدأ الخرق

.المحدثین

ـ 2014الق رشيد، جامعة وهران، أ د عبد الخ: العلاقات الحجاجية في القرآن الكريم، عرابي أمحمد، أطروحة دكتوراه، إشراف: ــ ينظر1
.105، ص2015

.27، ص2011، 1الاستلزام الحواري في التداول اللساني، العياشي أدراوي، الجزائر، منشورات الاختلاف، ط2
.300التداوليات علم استعمال اللغة، حافظ إسماعيلي علوي، ص3
قاعدة القدر، قاعدة الكيف، قاعدة : وهيأثناء التخاطب التواصلي بعة هو خرق قاعدة من قواعد الاستلزام الحواري الأر : مبدأ الخرق4

. مبحث طبيعة الاقتضاء ومميزاتهالملائمة، قاعدة الجهة وسنأتي إلى تفصيلها في 



فتحقیق الفھم الذي ینبني علیھ الكلام المنطوق ھو الداعي إلى ضرورة الاقتضاء 

صبح قاسما مشتركا بین جل الدارسین لفھم مضمونھ، من أصولیین ومناطقھ ومن ثمة ی

.ونحاة ولسانیین تداولیین محدثین

فإذا عدنا إلى ھذه التعریفات المتقاربة في الغایات نجدھا تحیلنا على جملة  من 

:من أھمھا" الاقتضاء"المعطیات التي تؤطّر 

.تحقیق كلام یتعلق بما یقتضیھ مباشرة-

.المقتضى ھو زیادة على ما ینُطق بھ، والمنطوق یكون سبباً في تأویلھأنّ -

.لا یمكن للمنطوق أن یحقق إفادة من غیر المقتضى-

.تحقیق المقتضى مرھون بالمقتضِي والمقتضَى معا-

وأھم سمة تطبع الاقتضاء ھي قیامھ على لفظ منطوق یحتاج بالضرورة إلى 

ومن ثمة یمكن استخلاص ثلاثة عناصر . م فیتحقق المقصودتقدیرٍ معینٍّ لیصدق بھ الكلا

:أساسیة تؤطر الاقتضاء وتتحكم فیھ و ھي

:ـ عناصر الاقتضاء1ـ 3

بكسر الضاد ـ اسم فاعل ـ وھو الكلام المنطوق بھ في : المقتضِي-أ 

وھو المنظوم الذي نطق بھ النص، والذي اقتضى زیادة المعنى، أو تقدیر «الخطاب،

ویشكّل بدوره  المرتكز الذي . 1»لیصان ھذا المنظوم عن اللغو وعدم الإعمالالمقدر،

.ینطلق منھ المتلقي لتقدیر وتأویل غیر المصرّح بھ

بفتح الضاد ـ اسم مفعول ـ وھو الكلام المقدّر الذي یضاف على : المقتضَى-ب 

لذي یبتغیھ فجوھر الاقتضاء یقوم على المقصد ا. المصرّح كي تتم وظیفة الخطاب ككل

المضمون الذي تبلغھ الجملة بكیفیة «وبإمكاننا بكل بساطة وصف الاقتضاء بأنھّ . المتكلم

، فإنھ قال صراحة )كف زید عن ضرب زوجتھ(وھكذا فإن القائل إذا قال . غیر صریحة

.263دلالة الاقتضاء وأثرها في الأحكام الفقهية، نادية محمد الشريف العمري، ص1



، كما أنھ أبلغ )وھذا ھو المحتوى المقرر، أو الإخبار(أن زیدا لا یضرب زوجتھ الآن 

وھذا ھو المحتوى المقتضى أو (صریحة أن زیدا ضرب زوجتھ فیما مضى بكیفیة غیر 

ومن ثمة . ، الذي یتعدّى ما ھو مبسوط في الكلام لیتعلقّ بما لم یقل1»)الاقتضاء

الزیادة التي تمت إضافتھا إلى صدر الكلام لیصح بھا، ویصدق البناء «فالمقتضى ھو 

فكانت ھذه الإضافة، وكان ... ه الإضافةعلى قیامھا فیھ، فأصبح النص مفیداً لمعناه بھذ

ھذا المقتضى واقعاً تلبیة للضرورة القائمة بالنص، لیدل على مراده ویتحقق 

.فبدونھ لا تتحقق الغایة الأساسیة للخطاب. 2»مقصوده

وھو «بارتباط المقتضِي والمقتضَى یتحققّ فعل الاقتضاء ككل : ج ـ فعل الاقتضاء

وق، وھو الذي یظُھر الضرورة لوجود التقدیر، ذلك أن ھذا المعنى القائم بالنص المنط

. 3»المعنى لا یكتمل مفھومھ، ولا یتضح معناه صدقاً للكلام وصحة إلا بوجود المقدر

وھذا ما جعل من المقتضیات مجموعة من الاعتقادات والخلفیات المشتركة بین 

، 4حققة لانسجام الخطابالمتخاطبین، إضافة إلى أنّھا مجموعة من القواعد والشروط الم

. 5حیث تتفاعل عناصر الخطاب من أجل الغایة التي من أجلھا یبنى الاقتضاء

إنّ تأویل التراكیب اللغویة تأویلاً صحیحاً لا ینبني حصرا على الدلالة 

الاصطلاحیة التي تقتضیھا كلمات البنیة التركیبیة للحدث اللساني؛ بل قد تتعلق بضوابط 

غرایس "ومن ثمة سعى . تسھم في تحدید المقصدیة من الملفوظاستدلالیة أخرى 

Grice "إلى تحدید عدة خصائص ترتبط بالاستلزام الحواري أھمھا :

.47تواصل، آن روبول وجاك موشلار،صالتداولية اليوم علم جديد في ال1
.264ص دلالة الاقتضاء وأثرها في الأحكام الفقهية، نادية محمد الشريف العمري، ـ 2
.263، صــ المرجع نفسه3
.35، ص2013، 1الاقتضاء وانسجام الخطاب، ريم الهمامي، ليبا، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط: ينظرــ 4
.119جاجية في القرآن الكريم، عرابي أمحمد، أطروحة دكتوراه، ص العلاقات الح: ينظرـ5



إمكانیة إلغائھ إذا أضیف قول إلى الجملة لیبطل فعالیات الاستلزام، فقد یقول -1

كن إذا لم أشتر كل كتب طھ حسین، فیستلزم  ذلك أنني اشتریت بعضھا، ول: القائل

.، فإنني ألغي الاستلزام المذكور"ولا أي كتاب: "أعقبت ذلك بقولي

الاستلزام لا یقبل الانفصال عن المحتوى الدلالي الذي وردت بھ الجملة، ولكن -2

ھذا لا یعني أنھّ مرتبط بالصیغة اللغویة التي قیل بھا الكلام، فقد لا ینقطع مع استبدال 

:ھا، وھذا ما یمكن ملاحظتھ في حوار الأختینمفردات، أو تراكیب بما یرُادف

.لا أریدك أن تتسلّلي إلى غرفتي على ھذا النحو- أ

.أنا لا أتسللّ ولكن أمشي على أطراف أصابعي خشیة أن أحدث ضوضاء-ب

فعلى الرغم من تنوّع الصیاغة اللغویة بین القولین فإنّ الاستلزام ھھنا یبقى واحداً، 

.السلوك الذي ما یزال قائماوھو عدم الرضا عن ھذا 

فالجملة الواحدة قد تؤوّل باستلزامات مختلفة في سیاقات : الاستلزام متغیرّ-3

عة، و یكون للسیاق دوراً كبیراً في تحدید الاستلزام المقصود ویمكن التمثیل لھذا . متنوِّ

ید التي قد تنطلق في سیاقات مختلفة لتف" كم عمرك"، أو "یا سلام"المنزع بعبارة 

.الإنكار، أو التعجّب، أو غیر ذلك

والتقدیر ـ ھھنا ـ یتجاوز المعنى الحرفي، و یقوم بھ : الاستلزام یمكن تقدیره-4

فقد یغیب . المخاطب وفق خطوات معینّة لكي یصل إلى تحدید الاستلزام المطلوب

وُلد : "لـ مثلا ـ مدة من الزمن في سفر، أو دراسة، أو غیر ذلك، فلما یعود قد نقو" زید"

، حیث یدرك السامع أنھّ لا نرید المعنى اللفظي للجملة، فیبحث في "زید من جدید

المتكلم یرید أن یلقي إليَّ : خطوات مدروسة عن المقصود من ذلك؛ فقد یقول في نفسھ

خبراً بدلیل أنھّ ذكر جملة خبریة، والمفروض في ھذا أنھّ ملزم بمبدأ التعاون؛ أي أنھّ لا 



أو تضلیلاً، فیدرك أنھّ یرید أن یخلع عن زید بعض الصفات غیر المقبولة یرید خداعاً 

.1التي كانت في زید، وھو یعرف أنّ السامع یستطیع أن یفھم ھذا المعنى غیر الحرفي

:ـ  مصطلحات الاقتضاء2ـ 3

اھتم فلاسفة اللغة العادیة بدراسة اللغة في حالة الاستعمال فاقترحوا جملة من 

:المرتبطة بالظواھر اللغویة منھاالمصطلحات 

: ـ مصطلح المضمر1ـ 2ـ 3

: أنّ " المعجم الوسیط"في اللغة من ضمر إذ جاء في " المضمر"اشتق لفظ 

واستعدادٌ نفَْسِيٌّ . ویصَْعُبُ الوُقوُفَ عَلیَْھِ . المُضْمَرُ ومَا تضُْمِرُهُ في نفَْسِكَ : الضّمِیر«

والأقوال والأفكار، والتفرقة بینھا، واستحسان لإدراك الخبیث والطیب من الأعمال

مَا دَلَّ عَلىَ مُتَكَلِّمً كَأنَاَ، أو مخاطبٍ كَأنَْتَ، أو : وعِنْدَ النُّحَاة. الحسن واستقباح القبیح منھا

فالمضمر في اللغة ھو ما خفي في النفس عن قصد وارتبط .2»ضَمَائِرُ ) ج. (غائبٍ كَھوَُ 

.   بھا

وھو من  " التضمین"صطلاح البلاغیین والنحویین تحت مصطلح وقد شاع في ا

المصطلحات التي تعدد استعمالھا في علوم اللغة المختلفة والمتمثلة في البلاغة والنحو، 

وعلم الصوتیات و غیر ذلك، فنجد ھذا المصطلح في معان منھا وضع لفظ موضع لفظ 

أن : ضاد والمیم وما یثلثھمامقاییس اللغة باب الوقد ورد في أخر لتضمنھ معناه، 

: من ذلك قولھم. الضّادُ وَالمِیمُ وَالنُّونُ أصَْلٌ صَحِیحٌ، وَھوَُ جَعْلُ الشّيءَ فيِ شَيءٍ یحَْویھِ «

. 3»وَالكَفاَلةَُ تسَُمَى ضَمَاناً مِنْ ھذََا. إذَِا جَعَلْتھُ فيِ وِعَائھِِ ضَمَنْت الشّيءَ،

.115العلاقات الحجاجية في القرآن الكريم، عرابي أمحمد، أطروحة دكتوراه، ص : ينظرــ 1
.544ـ المعجم الوسيط، ص 2
.372، ص3ـ مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، ج3



مِی« : جاء في لسان العربكما  : ضَمِنَ الشّيءَ وَبھِِ ضَمْناً وَضَمَاناً .الكَفیِلُ : نُ الضَّ

ضَمِنْتُ الشّيءَ أضَْمَنھُُ ضَمَاناً، فأَنَا ضَامِنٌ وَھوَُ : یقُاَلُ ...كَفّلَھُ : وَضَمّنھَُ إِیاّهُ . كَفلََ بِھِ 

. 1»وَكُلُّ شِيءِ جَعَلْتھَُ فيِ وِعَاءٍ فقَدَْ ضَمّنْتھَُ إیِاّهُ ...مَضْمُونُ 

: ھــ761ت(یقول ابن ھشام الأنصاريفالاصطلاحأما في  قد یشربون لفظا « ) 

. 2»أن تؤدي كلمة مؤدى كلمتین: معنى لفظ فیعطونھ حكمھ فیسمى تضمینا وفائدتھ

: ھــ392ت(وأمثلة التضمین كثیرة متعدّدة حیث یقول ابن جني  وجدت في «) 

و قال . 3»اط بھاللغة من ھذا الفن ــ یقصد التضمین شیئا كثیرا لا یكاد یح

/  +M:كیف رجع معنى) ھـ538ت (الزمخشري   .   -   ,L4 . الى قولك ولا

.5تقحم عیناك مجاوزتین إلى غیرھم

یقال عداه إذا جاوزه؛ ومنھ قولھم عدا طوره، وجاءني القوم عدا زیدا وإنما عدا 

متھ، ولم بعن، لتضمین عدا معنى نبا وعلى، في قولك نبت عینھ وعلت عینھ، إذا اقتح

ولا تعدھم عیناك أو لا تعلو : تعلق بھ  فإن قلت أي غرض ھذا في التضمین؟ وھلا قیل

عیناك عنھم قلت الغرض فیھ إعطاء معنیین؛ وذلك أقوى من إعطاء معنى فذ؛ ألا ترى 

فالتضمین یتجلى . 6كیف رجع المعنى إلى قولك ولا تقحم عیناك مجاوزتین إلى غیرھم 

.قیقة إلى غیره توسعاً ومجازاً في كونھ خروج عن الح

فالمضمر إذن یعتبر من المصطلحات التداولیة التي تشاكل الاقتضاء لأنھ یشاركھ 

. في المعنى الدال على الاحتواء

.1، ع3، ع2610،2611، ص 29،ج4، مج )ض م ن(ـ لسان العرب، بن منظور، مادة 1
حسن حمد، مراجعة اميل بديع يعقوب : ـ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جمال الدين ابو محمد عبد االله بن هشام الأنصاري، تح2

.493، ص2،ج، 1بنان، دار الكتب العلمية، ط،بيروت ـ ل
. 308، ص2المكتبة العلمية، جمحمد علي النجار، : ـ الخصائص، لابي الفتح عثمان ابن الجني، تح3
.28ـ سورة الكهف، الاية 4
.581،ص 3ـالكشاف، الزمخشري ، ج5
.ـ المصدر نفسه، الصفحة نفسها 6



ـ مصطلح الاستلزام 2ـ 2ـ 3

في حقل الدرس الفلسفي المرتبط بدراسة الجوانب " الاستلزام"ظھر مصطلح 

فجاء في مقاییس اللغة باب اللام والزاي . ة باللغات الطبیعیةالدلالیة والتداولیة المتعلق

اللام والزاء والمیم أصل واحد صحیح، یدل على مصاحبة الشيء بالشيء «وما یثلثھما

أمَا في اللسان . 1»واللزّامُ العذابُ الملازمُ للكفار. لزَمھُ الشيءُ یلزَمُھُ : یقُالُ . دائماً 

عْلُ لَزِمَ یلَْزِمُ ، وَالفاَعِلُ لازَِمٌ وَالمَفْعُولُ بھِِ مَلْزُومٌ، لَزِمَ الشَّئَ وَالفِ .مَعْرُوفٌ :اللُّزُومُ «فـ

: وَرَجُلٌ لزَُمَةٌ . یلَْزَمُھُ لزَْماً وَلزُُومَاً وَلاَزَمُھُ مُلاَزَمَةً وَلزَِاماً، وَالْتزََمَھُ وَألْزَمَھُ إیِاهُ فاَلتزََمَھُ 

وعلیھ فمعنى الاستلزام في اللغة یدور حول مصاحبة  الشيء 2.»یلَْزَمُ الشِّيءَ فلاََ یفُاَرِقُھُ 

علاقة منطقیة تربط قضیة أو جملة أو «أما في اصطلاح الدارسین فھو . وعدم مفارقتھ

وتطلق لفظة الاستلزام توسعاً على النتیجة التي . عدة جمل بمسار استدلالي حجاجي

بین الدارسین خاصة الدلالیین فتعددت تسمیاتھ. 3»یفضي إلیھا المسار الاستدلالي

:ومنھا. والتداولیین

:ـ مصطلح الاستلزام الحواري أو التخاطبي أو الخطابي3ـ 2ـ 2

انتقل الاھتمام بالاستلزام من حقل فلسفة اللغة إلى حقل الدرس اللغوي عن طریق 

ل التأثیر و الاقتراض، وقد تمت معالجتھ كمفھوم تداولي إجرائي ذي مفعولیة من قب

لكوف "و " Gordonكوردن "و "Strawsonستراوسن"و" Griceغرایس "

Lakoff. "

.245، ص 5، ج)ل ز م(مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، مادةـ1
.2ع.4027، ص46، ج5، مج)ل ز م(ـ  لسان العرب، بن منظور،مادة2
دوب و زملاؤه، تونس، المركز الوطني للترجمة ـ دار سيناترا، : اولية، جاك موشلار و آن روبول، تـ القاموس الموسوعي للتد3 عز الدين ا

.571، ص2010



الذي اصطلح " Griceغرایس "یرجع الفضل في طرح ظاھرة الاستلزام إلى 

مصطلح " بول غرایس"إذ أدخل «". التخاطبي"أو " بالاستلزام الحواري"علیھا 

لصھا من بعض الأقوال دون الاستلزام الخطابي لتعیین بعض النتائج التي یمكن أن نستخ

وقد میزّ في ذلك . 1»أن تعود العلاقة بین النتائج والأقوال إلى علاقة الاستلزام المنطقیة

بین الاستلزامات الخِطابیة الوضعیة التي نحصل علیھا من الأقوال اللغویة نفسھا، وبین 

ن التخمینات الاستلزامات الخِطابیة المحادثیة التي تكون قریبة من الاقتضاءات أو م

.المعجمیة

إنّ المتخاطبین، في محاوراتھم، قد یقولون ما یقصدون، وقد یقصدون أكثر مما 

غرایس "یقولون، وقد یقصدون عكس ما یقولون، ومن ثمة كانت نقطة الانطلاقة لدى 

Grice  " فـما یقال ھو ما «فجعل كلّ ھمھ إیضاح الاختلاف بین ما یقال وما یقصد؛

العبارات بقیمھا اللفظیة، وما یقصد ھو ما یرید المتكلم أن یبلغھ السامع تعنیھ الكلمات و

على نحو غیر مباشر، اعتمادا على أنّ السامع قادر على أن یصل إلى مراد المتكلم بما 

فالمتمعن في دلالة الاقتضاء یدرك . 2»یتاح لھ من أعراف الاستعمال ووسائل الاستدلال

أن یدرس ھذه " Griceغرایس "ر إلیھا، ومن ثمة رأى تعدد معانیھا بتعدد زاویة النظ

ح بھ؟  القضیة من منطلق المقصدیة؛ أي كیف یمكن للمتكلم أن یبلغّ مقصده دون أن یصرِّ

وكیف یمكن للسامع أن یدرك ھذا المقصد؟ وما ھي وسائلھ؟ فنشأت عنده فكرة 

دد بحسب باعتبار أنّ الاستلزام خاص یتح". Implicatureالاستلزام الحواري "

غرایس "وقد سمى «. السیاق، والاقتضاء عام قد یفضي إلى استلزامات متعددة ومتنوعة

Grice "الاستلزام الحواري "ھذه الظاھرة بـConversationale implicature "

بین القوة الإنجازیة الحرفیة، والقوة " الأفعال الكلامیة"وأصبح یمیز في نظریة 

دوب و زملاؤه، ص: ـ القاموس الموسوعي للتداولية، جاك موشلار و آن روبول، ت1 .571عز الدين ا
.29نحلة، صآفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، محمود أحمد2



تكزات الدلالیة الثلاثة مرال" Griceغرایس "ثمة استنتج ومن . 1»الإنجازیة المستلزمة

:التي یقوم علیھا الاستلزام الحواري إضافة إلى المحتوى القضوي وھي

وھو مجموع معاني مفردات الجملة مضموم بعضھا إلى : ـ المحتوى القضوي1

.بعض في علاقة إسناد

الیا، والتي یدل علیھا بصیغة وھي القوة المُدْرَكَة مق: ـ  القوة الإنجازیة الحرفیة2

، "النھي"، أو الأداة، كما ھو الحال بالنسبة إلى "الأمر"الفعل، كما ھو الأمر بالنسبة إلى 

.إلخ...سأل، التمس، وعد: أو بالتنغیم، أو النبر، أو بفعل إنجازي آخر كـ

لتي وھي القوة الإنجازیة المدركة مقامیاً، وھي ا: ـ القوة الإنجازیة المستلزمة3

.2تستلزمھا الجملة في سیاقات مقامیة معینة، في غیاب القرائن البنیویة الدالة علیھا

تنمیطا تأویلیا للعبارات اللغویة یقوم " Griceغرایس "وعلى ھذا الأساس اقترح 

.3على تقسیم الحمولة الدلالیة إلى معانٍ صریحة وأخرى ضمنیة

: یغة الجملة ذاتھا، وتشمل ما یليو ھي المدلول علیھا بص: ـ المعاني الصریحة1

ویشمل كل دلالات المفردات المكونة للتركیب في علاقاتھا : المحتوى القضوي- أ

. الإسنادیة بعضھا مع بعض

وھي القوة الدلالیة المؤشّر لھا بمؤشرات تصبغ الجملة : القوة الإنجازیة الحرفیة-ب

...توكید، والنداء، والإثبات والنفيكالاستفھام، والأمر، والنھي، وال: بصبغة أسلوبیة ما

ھي المعاني التي لا تدل علیھا صیغة الجملة بالضرورة، : ـ المعاني الضمنیة2

:ولكن للسیاق دخلا في تحدیدھا والتوجیھ إلیھا، وتشمل ما یلي

.96، ص2011، 1ــ الاستلزام الحواري في التداول الللساني، العياشي أدراوي،الجزائر، منشورات الاختلاف، ط1
. 97الاستلزام الحواري في التداول الللساني، العياشي أدراوي، ص2
.34التداولية عند العلماء العرب، مسعود صحراوي، ص3



وھي الدلالات التي ترتبط بالجملة ارتباطا أصیلا وتلازم الجملة : معاني عرفیة- أ

.عینّ، مثل معنى الاقتضاءملازمة في مقام م

وھي التي تتولد طبقا للمقامات التي تنجز فیھا الجملة، مثل : معاني حواریة-ب

. الدلالة الاستلزامیة

M  Ã : ومن أمثلة ذلك في الخطاب القرآني قولھ تعالى    Â   Á   À   ¿   ¾   ½
  Í   Ì   Ë    Ê   ÉÈ   Ç   Æ   Å    ÄL1ن ، ففي الآیة الكریمة تحقق إنجاز فعلی

:كلامیین مباشرین

). لا الناھیة(ودلت علیھ :  ـ النھي1

).افعل(ودلت علیھ صیغة الأمر: ـ الأمر2
الذي اشتق من المعنیین " الدعاء"أما الفعل الكلامي غیر المباشر الذي أنجز ھو 

وھو الأمر الذي . الأصلیین، وتحقق ذلك من خلال السیاق القرآني الذي وردت فیھ الآیة

.ستلزام الحواري عند غرایسیسمى الا

فإذا كان الفعل الكلامي باعتباره فعلا إنجازیاً قابلاً للتأویل التداولي في الخطاب، 

أفعال كلامیة مباشرة وأفعال كلامیة غیر : فھو ینقسم من حیث البنیة إلى ضربین

.مباشرة

اشرة؛ أي وھي التي یتطابق فیھا اللفظ والمعنى مب: ـ الأفعال الكلامیة المباشرة1

أعلن عن اختتام : "مثل" الإنشاء"مع " الفعل و مسلمة نوع الجملة"التي یتطابق فیھا 

".فعالیات الملتقى

وھي التي لا یتطابق فیھا اللفظ مع المعنى : ـ الأفعال الكلامیة غیر المباشرة2

مباشرة، كأن یستخدم المتكلم عبارات استعاریة  وأشكال قول مجازیة بدل استخدام 

.08سورة آل  عمران،  الآية 1



معاني الحقیقیة والجھر بما یرید الإدلاء بھ؛ أي إجبار المتلقي على الانتقال من المعنى ال

".كلمتھ سیف: "كقولنا. الحقیقي إلى المعنى الذي یسنده المتكلم إلى قولھ

إنّ المستمع لھذه العبارة یدرك عدم التطابق الحقیقي بین الكلمة والسیف باعتبار 

إلى إلغاء المعنى الحقیقي وجوباً، ولا یحتفظ إلا السیف نوع من الأسلحة، فیضطر 

.1بالمعنى المجازي المراد، وھو الصرامة والجدیة

الأعمال اللغویة غیر "وقد وردت في القاموس الموسوعي للتداولیة باسم 

وھي التي ینتج فیھا المتكلم عملاً متضمناً في القول أولیاً بواسطة عمل " المباشرة

ي، وھو یقصد أن یتعرف سامعھ إلى قصده المتضمن في القول متضمن في القول ثانو

.   2)إنجاز العمل الأولي(

:ـ مصطلح  اللزوم المنطقي4ـ 2ـ 3

في فصل اللزوم الطبیعي " اللزوم المنطقي"تناول طھ عبد الرحمن مصطلح 

لال والدلالة الأصولیة وربط علم المنطق بقوانین اللزوم الذي یفید الاقتضاء والاستد

الذي یفید الطلب باعتبار أنّ الأول أقوى من الثاني؛ إذ كل اقتضاء طلب ولیس كل طلب 

المنطق "«وأشار إلى ذلك تحت التعریف اللزومي لموضوع المنطق؛ إذ یقول .  اقتضاء

فالاقتضاء . 3»"المنطق ھو علم اللزوم"، أو قل باختصار "علم یبحث في قوانین اللزوم

logical"بما أنّ اللزوم المنطقي «ھو اللزوم المنطقي وبمفھومھ الواسع عنده 

implication " ھو محور علم المعاني، فكذلك الاستلزام الحواري"

. 159ـ 156، 2013، 1الخطاب الحجاجي أنواعه و خصائصه، هاجر مدقن، الجزائر، منشورات الاختلاف، ط: ـ ينظر1
دوب و زملاؤه، ص : القاموس الموسوعي للتداولية، جاك موشلار و آن روبول، ت: ـ ينظر2 .220عز الدين ا
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Conversational  implicature " الذي ھو من أھم المفاھیم التي تقوم علیھا

. Pragmatics"«1"التداولیات 

ثمة فوارق حاسمة دعت «أن ورغم التقارب الموجود بین ھذین المصطلحین، إلا 

، واضع ھذا المفھوم، إلى اشتقاق مصطلح جدید من المصدر H.P. Griceغرایس 

"implicate " ذاتھ، وتخصیص عملیة الاستدلال التي تجري في التداول اللفظي باسم

implicature تمییزا لھا عن الـimplicationفعند المناطقة . 2»المتعارف علیھ

غیین یستعملون اللزوم أو الاستلزام للدلالة على اللزوم المنطقي أو والأصولیین والبلا

وھذا بمعنى اللزوم أو " یلزم عن كل متعلم أن بعض الناس متعلمین:"التداولي كقولنا

ھو لازم فائدة قولي " رأیتك البارحة في المطار:"وكذلك في قولك. الاستنتاج المنطقي

.م التداولي، بمعنى اللزو"كنت البارحة في المطار"

مباديء عامة تقع خارج «یختلف اللزوم عن الاقتضاء كون ھذا الأخیر یستند إلى 

ومع ذلك فللاقتضاء تأثیر فعال . تنظیم اللغة وتھدف إلى الاتصال القائم على التعاون

:ومن ثمة فھو یتسم بممیزات عدة أھمھا. 3»على بنیة اللغة ذاتھا

ة المتكلم على أن یعني أكثر مما یقول بالفعل؛ أي ـ أنھ یقدم تفسیراً صریحاً لمقدر1

.أكثر مما یعبر عنھ بالمعنى الحقیقي للألفاظ المستعملة

semanticـ أنھّ قادر على إحداث تبسیط في بنیة الاوصاف الدلالیة 2

descriptionكما في مضمون ھذه الأوصاف ،.

.17، ص2011، 1الاستلزام الحواري في التداول الللساني، العياشي أدراوي،الجزائر، منشورات الاختلاف، طــ 1
.  07، ص2013، 1ـ محاضرات في فلسفة اللغة، عادل فاخوري، ليبا، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط2
.  07ـ محاضرات في فلسفة اللغة، عادل فاخوري، ص3



یقرّر أنّ ألفاظ اللغة ـ إنّ مفھوم الاقتضاء فھو بلا شك یقدم الحل الأنسب؛ إذ3

الطبیعیة، إنمّا تنزع إلى المعاني الموحدة الثابتة، لكن من طبیعة ھذا الكُنْھ الدلالي أن 

.تتعلق بھ غالبا لواحق متغیرة یقتضیھا السیاق وفقاً لقواعد معینة

.1ـ إنھّ قادر على تفسیر كثیر من الأمور التي تبدو في غایة التفاوت والتباعد4

ـ مصطلح الاستلزام الطبیعي 5ـ 2ـ 3

للدلالة على " الاستلزام التخاطبي"إذا كان عادل فاخوري أخذ بمصطلح 

أننّا نخالف ما «: الاقتضاء فإن الباحث طھ عبد الرحمن قد خالفھ الرأي إذ صرح قائلاً 

لأداء " الاقتضاء"ذھب إلیھ صدیقنا عادل فاخوري من استعمال مصطلح الأصولیین 

، ونعتقد أنھّ لو استعمل مصطلحھم "Griceغرایس "عند " لاستلزام التخاطبيا"معنى 

،  لكان أقرب إلى إفادة مقصوده من "المفھوم التخاطبي"، وقال "المفھوم"الآخر، وھو 

ھذا الاستلزام الطبیعي، وربما حملھ على ذلك كون الغالب في الاقتضاء عند الأصولیین 

فإذا كان . 2»في مقابل الاقتضاء الدلالي" اقتضاء تداولي"ارتباطھ بالمقام، أي أنھّ أساسا 

الاقتضاء عند الأصولیین یرتبط بالمقام أكثر مما یرتبط بالدلالة، فإنھ مع الفروع 

. المعرفیة الأخرى یتصل بمحددات الخطاب وغایاتھ

إذ عرفت أن «: كما أشار طھ عبد الرحمن إلى ضروب اللزوم الطبیعي وقال

الملزوم واللازم، فاعلم أن كل قول طبیعي یحمل : ین طرفین اثنین ھمااللزوم علاقة ب

قوة لزومیة "إمكانات لزومیة مختلفة، أو قل باصطلاحنا أن إن لكل قول طبیعي 

: ؛ فلو قال القائل"معینة

ـ استعار زید كتاباً من عمرو، 1

.10ـ 08اضرات في فلسفة اللغة، عادل فاخوري، ص مح: ـ ينظر1
.109الميزان أو التكوثر العقلي، طه عبد الرحمن، صاللسان وـ  2



ما " للزومیةالحواصل ا"فما تتضمنھ القوة اللزومیة لھذا القول من اللوازم أو من 

:یلي

ـ یملك عمرو كتاباً،2

ـ طلب زید كتاباً،3

ـ حصل زید على كتاب،4

ـ أعار عمرو زیداً كتاباً، 5

ـ یجوز أن یقرأ زید كتاباً 6

.ـ یجوز أن یفھم زید كتاباً 7

"فظاھر أن ھذه الجملة من اللوازم ترتبت على معنى الفعل ، ویترتب "استعار: 

"لثلاثةغیرھا على الأسماء ا ، كما یتضاعف عدد ھذه "كتاب"و " عمرو"و" زید: 

كما بین أن لكل قول طبیعي قوة لزومیة قائمة . 1»اللوازم متى أضیف بعضھا إلى بعض

:على تنوع الاستلزامات ومنھا

.أ ـ الاستلزمات المتولدة من معاني المفردات التي یتركب منھا ھذا القول

.یة الدلالیة لھذا القولب ـ الاستلزامات المتولدة من البن

.2ج ـ الاستلزامات المتولدة من سیاق ھذا القول ومن المباديء العامة للتخاطب

ـ مصطلح الاستدلال التداولي6ـ 2ـ 3

ومن الدارسین الذین سعوا إلى الوقوف على الدلالات المختلفة للاقتضاء في 

في التراث «أن مقاربات بین بعض الفروع المعرفیة، عادل فاخوري الذي یرى

" الاستلزام"، أو "اللزوم"العربي؛ أي في كتب المنطق والأصول تستعمل نفس لفظة 

اللزوم المنطقي (للدلالة بنوع عام على أیة واحدة من عملیتي الاستدلال المذكورتین 

.90ــ 89الميزان أو التكوثر العقلي، طه عبد الرحمن، ص اللسان وـ  1
.90الميزان أو التكوثر العقلي، طه عبد الرحمن، ص اللسان وـ 2



دون تفرقة و إنمّا ) وھو محور علم المعاني، والاقتضاء الذي یقوم علیھ علم التداول

ف الجوھري بینھما أخذنا بمصطلح الاقتضاء المستعمل في أصول الفقھ نظرا للاختلا

للدلالة على الاستدلال التداولي، وحصرنا لفظة " Griceغرایس "بمعنى شبیھ بمفھوم 

فعادل فاخوري یفرّق بین الاستدلالین التداولي . 1»بالاستدلال المنطقي وحده" اللزوم"

.طلحي الاقتضاء والاستلزام وأنھما سیانوالمنطقي، ویرى أن لا فرق بین مفھوم مص

:مصطلح مبدأ التعاونـ 6ـ  2ـ 3

إذا كان الاقتضاء من المفاھیم التداولیة التي عنت بمتضمنات الأقوال، فإن الجوھر 

الذي قامت علیھ ھو تفسیر وتأویل المعاني الضمنیة لھذه الأقوال بغرض إدراكھا، لأنھا 

عملیة منطقیة تنطلق من عدد معینّ من المعلومات «باعتباره " الاستدلال"تتصل بـ

تمتاز ھذه العملیات . لتتولدّ منھا نتیجة أو نتائج جدیدة) المقدمات المنطقیة(المعروفة 

المنطقیة بأنّھ إذا كانت المعلومات التي تنطلق منھا العملیات؛ أي المقدمات صادقة، فإنّ 

وضمن ھذا الطرح . 2»صھا منھا تكون صادقة أیضاالنتیجة أو النتائج التي یتم استخلا

أن یقدّم تفسیرا للضوابط التي تحكم الخطاب وقوانینھ، فقدم " Griceغرایس "أراد 

ومسلمات " مبدأ التعاون"مقترحاً بینّ فیھ أنّ التواصل الكلامي محكوم بمبدأ عام ھو 

: 3متفرعة عنھ وھي" مسعود صحراوي"كما سماھا ) قواعد(حواریة 

الإخبار الذي یجب ) كمیة(وتخص قدر : Maxime Quantitéـ مسلمة القدر 1

:أن تلتزم بھ المبادرة الكلامیة، وتتفرع إلى قولین

.141، ص1989تداول اللساني، عادل فاخوري، الكويت عالم الفكر، ديسمبر الاقتضاء في ال1
.62التداولية اليوم، آن روبول وجاك موشلار، ص2
. 34ـ 33، ص2005، 1التداولية عند العلماء العرب، مسعود صحراوي، لبنان، دار الطليعة، ط3



.أ ـ اجعل مشاركتك تفید القدر المطلوب من الإخبار

.ب ـ لا تجعل مشاركتك تفید أكثر مما ھو مطلوب

قل ما تعتقد أنھ كاذب، لا ت: "ونصھا: Maxime Qualitéـ مسلمة الكیف   2

".ولا تقل ما لا تستطیع البرھنة على صدقھ

وھي عبارة عن قاعدة واحدة : PertinenceMaximeـ مسلمة الملائمة    3

". لتكن مشاركتك ملائمة"

التي تنص على الوضوح في الكلام، : ModalitéMaximeـ مسلمة الجھة   4

:وتتفرع إلى ثلاث قواعد فرعیة

.عد عن اللبسأ ـ ابت

.ب ـ تحر الإیجاز

.ت ـ تحر الترتیب

فتحقیق ھذه القوانین مرھون بالتعاون المستمر بین المتكلم والسامع أثناء التواصل 

.الخطابي

كما عرفت اصطلاحات أخرى من بینھا ما أورده جاك موشلار وآن روبول في 

:وھي" الحِكم المحادثیة"قاموسھما الموسوعي ووسموھا بـ

.حِكم الكمـ 1

.)أو الصدق(ـ حِكم النوع 2

. )المناسبة(ـ حِكمة العلاقة 3

.1ـ حِكم الكیف4

أما طھ عبد الرحمن فقد اقترح في تحدیده لقواعد الفعل الكلامي مصطلح 

" Griceغرایس  "من خلال مبدأ التعاون الذي أقره " القواعد الخطابیة للفعل اللغوي"

.568ـ 567ـ القاموس الموسوعي للتداولية، جاك موشلار و آن روبول، ص 1



یتعاون المتخاطبون على الوصول إلى الغرض المطلوب من ومقتضاه إجمالا أن 

: وذكر أنھا أربعة قواعد وھي. دخولھما في التخاطب

ومؤداھا لتكن إفادتك للمخاطب على قدر حاجتھ من غیر زیادة ": قاعدة الكم"ـ 1

.ولا نقصان

.ومؤداھا لا تقل إلا ما تعلم صدقھ أو تقدر على إثباتھ": قاعدة الكیف"ـ 2

ومفادھا لتراع المناسبة في الكلام": قاعدة العلاقة"ـ3

.1ومفادھا لتحترز من الغموض والإطناب والاضطراب": قاعدة الجھة"ـ 4

.وكل ھذه القواعد في مجملھا لا تختلف من حیث الوظیفة من دارس لآخر

فكل . وتحصل ظاھرة الاستلزام الحواري، إذا تم خرق إحدى القواعد الأربع السابقة

وار أو تبادل كلامي یقوم على ضوابط وقواعد یدركھا كل من المخاطِب والمخاطَب ح

في أي تخصص جامعي تدرس؟ ): عمرو(لـ ) زید(في وضعیة ومقام معینین؛ فقد یقول 

في تخصص الریاضیات، وھو صادق، حیث نلاحظ أنّ عمرو قد ): عمرو(فیجیب 

، وكان )الكم(ستخدم القدر المطلوب أجاب إجابة واضحة محترما القواعد الحواریة؛ إذ ا

، فلم یتولدّ عن ھذا الكلام أي )العلاقة والنوع(كما احترم المناسبة ) الكیف(صادقا 

.استلزام؛ لأنھّ عبرّ بوضوح عن مقصده

: فتستلزم حواریاً معنى العبارة" لاعب كرة ممتاز) رضا(إن الطالب "أما الملفوظ 

، ذلك أنھا "دراستھ الجامعیة في قسم الفلسفةمستعداً لمتابعة) رضا(لیس الطالب "

"جواب غیر ملائم للسؤال المطروح مستعد لمتابعة دراستھ ) رضا(ھل الطالب : 

).  أو المطابقة(لأنھا خرق للقاعدة الثالثة، قاعدة الملائمة " الجامعیة في قسم الفلسفة؟

، "الاستلزام"ذلك ، فیتولدّ عن "مبدأ التعاون"وھذا یعد انتھاك لمسلمة من مسلمات 

.262ـ 261صن، الميزان أو التكوثر العقلي، طه عبد الرحماللسان وـ 1



فانتھاكھا إشارة إلى ضرورة ممارسة الاستدلال من أجل الوقوف على التأویل المناسب 

.للكلام، وعلى ھذا الأساس یدرك المخاطبَ الیقظ ذلك، فیسعى إلى إدراك المقصد

تسعى " Griceغرایس "ومن ھذا التخیل نلاحظ أنّ نظریة الاستلزام الحواري لـ

دثة التي تضبط الإنتاج اللغوي، وتحدید المقصد الذي تستلزمھ، إلى وصف قواعد المحا

مبدأ "وفي الوقت نفسھ تفسِّر كیفیات التأویل التي تتجاوز قوانین الخطاب التي یضمھا 

. ، وتتعلقّ بفرضیات معینّة تمكّن المخاطَب من إدراك المقصد"التعاون

یمھا وترجماتھا تقارب وفي الأخیر یمكن القول أن كل ھذه المصطلحات بتعدد مفاھ

.الاقتضاء في معناه الذي یفید التقدیر وطلب الزیادة



خاتـمـة

:خاتـمـة



من خلال دراستنا للمصطلحات التداولیة بین المعجم والاستعمال   توصلنا إلى أنّ 

فلسفي؛ ومنھا ما ھذه المصطلحات متعدّدة الروافد المعرفیة؛ منھا ما ینطلق من الطرح ال

. واجتماعیة وغیرھاةیرتبط بما ھو لغوي لساني؛ ومنھا ما یتعلقّ بجوانب أخرى أصولی

إلا  أنّ أغلبھا تبدو ذات طابع منطقي تداولي،  وھو العامل الأساس الذي یجعل من ھذه 

المصطلحات متنوعة الاستعمالات المعجمیة، وفي خضم ھذه المحاولات العلمیة آن لنا 

ص إلى جملة من النتائج، تعدّ بمثابة استنتاجات توصلت إلیھا من خلال ھذا أن أخلُ 

: البحث، وھي

ـ أنّ التداولیة في اللغة تتمحور حول دوران الشيء وتبادلھ وتناقلھ وتحولھ، وفي 1

الاصطلاح ھي التي تعنى بدراسة المفاھیم، والألفاظ والأفكار التي لھا علاقة 

یاق فیما بالاستعمال اللغوي وكذا ب تفسیر ما یعنیھ الناس في سیاق معین وكیفیة تأثیر السِّ

.یقال

ـ أنّ الروافد المعرفیة التي انطلق منھا الفكر التداولي بدأت مع الفلسفة التحلیلیة 2

كما أنّ المدارس .  التي اھتمت بالجانب التحلیلي للغة لا بالجانب النظري الشكلي

نیویة وسیمیائیة وتولیدیة تحویلیة قد أسھمت بشكل مباشر اللسانیة بأنواعھا المختلفة من ب

في إثراء النظریة التداولیة بمفاھیم متعدّدة لأنھا  تنطلق جمیعا من الاھتمام بالاستعمال 

.بالتواصل اللغوي بأضربھ المتنوّعةالفعلي للغة،

لتداولي ـ تعتبر نظریة الأفعال الكلامیة بمثابة المنطلق الفني والتأسیسي للفكر ا3

ككل ومن رحمھا ابثقت جل المفاھیم الأخرى كالاستلزام الحواري، والافتراض 

.والحجاج اللغوي، والاقتضاء وغیرھاالمسبق، ونظریة الملائمة،

ـ عرفت التداولیة تعددیة مصطلحاتیة بحسب الحقل المعرفي الذي انبثقت منھ، 4

وھذه . والمقامیة والاستعمال اللغويفمنھا البراغماتیة والذرائعیة والنفعیة والسیاقیة 



التعددیة ترتبط فالفكرة المحوریة التي تنطلق منھا الدراسة ویلتقي معظمھا في حقل 

. الاستعمال اللغوي

ـ أما بخصوص القراءة المصطلحیة في مباحث التداولیة توصلت إلى أنّ مفھوم 5

بریة والإنشائیة وفي الفعل الكلامي في الدرس العربي یرتبط بمختلف الأسالیب الخ

للفلسفة " John Austinجون أوستین "الدرس الغربي ینطلق من النقد الذي قدّمھ 

كما یرتبط . الوضعانیة التي اھتمت بالجملة الخبریة على حساب الجملة الإنشائیة

للأفعال الكلامیة كالأمریات والوعدیات " جون سیرل"و" جون أوستین"بتقسیمات  

. إضافة إلى تعدّد المفاھیم والترجمات. ات وغیرھاوالسلوكیات والحكمی

توصلت إلى أنّ الحجاج فعل لغوي غائي، یتحقّق بین ذوات فعّالة ونشیطة، ـ 6

یسعى المرسل من خلالھ حمل المتلقي على الإذعان، والسعي إلى إقناعھ بشتى الآلیات 

ل و البرھان و أما كمصطلح فقد تعدّدت تسمیاتھا بین الجد. المختلفة حسب المقام

الاستدلال و النزاع و الخصام أو المخاصمة و الحوار والمحاورة و المماراة و الاختلاف 

أما دلالاتھا فقد قاربت الحجاج بحسب السیاق الذي تتنزل فیھ في الطبقات . وغیرھا

.    المقامیة المختلفة

إلا أنّ البرھنة ـ استنتجنا أنّ الاستدلال البرھاني والحجاجي متعلقان بالخطاب، 7

تخص المنطق الریاضي الصوري، أما الحجاج فیرتبط باللغة الطبیعیة، التي تعتمد على 

.المنطق الطبیعي الذي ھو جزء من البنیة العقلیة عند الإنسان

ـ یختلف الحجاج باختلاف الطبقات المقامیة التي یتنزّل فیھا، ویفرض على 8

راكیبھا ومعانیھا المختلفة والمتعددة التي تتماشى المحاجج اختیار التقنیات الحجاجیة بت

. والسیاقات التي تنُْتجَ فیھا الخطابات، وتنسجم تمام الانسجام مع غایة الخطاب الحجاجي

ـ یعتبر مصطلح الاقتضاء من المفاھیم التداولیة التي ظھرت في كنف الدرس 9

ل اللغة وأصبح یقوم على ما ھو الأصولي و الذي یفید الإضافة أو التقدیر ثم انتقل إلى حق



مضمر أو ضمني وارتبط بالاستلزام؛ أي ما تستلزمھ العبارة من تقدیر لتحقیق التعاون 

.أثناء العملیة التخاطبیة

: أما كمصطلح فقد تعدّدت مصطلحاتھ بحسب زاویة الدارس لفحواه ومنھا. 10

و اللزوم المنطقي المضمر والاستلزام والاستلزام الحواري والاستلزام التخاطبي

والاستلزام الطبیعي والاستدلال التداولي ومبدأ التعاون وغیرھا من المصطلحات التي 

.تؤطره

كما أنّ ھناك بعض القضایا التي بقیت عالقة وتحتاج إلى بحث مستفیض خاصة 

كـالتداخل الموجود بین المصطلحات . التي یكتنفھا بعض الغموض في رصد حدودھا

الحقل المعرفي الواحد كالسیاقیة و المقامیة مثلاً أو تعدد أنواع السیاق التي تنتمي إلى

إضافة إلى . الحالي، العاطفي، اللغوي، سیاق الموقف، في إطار السیاق التواصلي العام

إشكالیة الترجمة المختلفة لكثیر من المصطلحات والتي لا تفي بالغرض المنشود وأحیانا 

كترجمة عبد . بتغیھ المنظِّر أو الباحث وأحیاناً تتعارضتكون بعیدة كل البعد عن ما ی

إذ توجد بعض الكلمات التي " كیف ننجز الأشیاء بالكلمات" "أوستین"القادر قنیني لكتاب 

. لا تتماشى ومنطق الفعل الكلامي

فإذا كان الكمال صفة متعلقة بالذات الإلھیة، فبوَِدّي أن أعتذر وكأي باحث عن أي 

سھواً أو تقصیراً أو خطأً، باعتبار أنّ الإنسان قاصر أمام منتھى نقص صدر مني 

. الكمال مع العلم، لأنّ العلم إن أعطیتھ كلك أعطاك جزءه

وفي الأخیر لا یسعني في ھذا المقام إلا أن أسأل الله تعالى أن یوفقني وقارئ ھذا 

.البحث و یعیننا و یسدّد خطانا ویجعلنا في خدمة الصالح العام
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الملخص

شكَّل الاھتمام باللغة على الدوام ضرورة  إنسانیة من أجل الوقوف على طبیعتھا 

ونظامھا وخصائصھا وقواعدھا، الأمر الذي أدّى إلى تفرع الدراسات اللغویة المختلفة 

مكوناتھا ومستویاتھا؛ الصوتي والصرفي والتركیبي علىوتنوعھا إذ ھناك من ركّز 

ظھر الفكر التداولي لیھتم بالاستعمال الفعلي .والدلالي، ومنھم من درسھا في بعدھا التداولي

للغة كخطاب صادر من مرسل محدد إلى مخاطب محدد، والتعرف على القدرات الإنسانیة 

، مما كبیراًعلوم في ھذا المجال تداخلا و قد نتج عن تنوّع الاختصاصات وتعدّد ال.للتواصل

أدى إلى  تعدد المصطلحات التداولیة؛ إذ یمكن إیجاد عدّة مفاھیم تنضوي تحت مصطلح 

واحد یتّفق على وضعھ مجموعة من العلماء نتیجة بحثھم في مفردات اللغة، مما یؤدي إلى 

منا بتتبعھا معجمیاً ومن ثمة جاء اھتما.وقوع تداخل دلالي للدلالة على ھذه المصطلحات

.استعمالاتیاًودلالیاً و

:الكلمات المفتاحیة

؛الاقتضاء؛ الحجاج؛علم المقاصد؛الإفعالیة؛المقامیة؛السیاقیة؛ البراغماتیة؛التداولیة

.الفعل الكلامي؛اللزوم المنطقي؛ الاستلزام الحواري؛المضمر
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